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الإبهاج
شرح كتاب منهاج المسلم
كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات

مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية 
تأليف الشيخ

أبو بكر جابر الجزائري
-قام بالتعليق عليه-
أبو عبد الله
مدحت بن محمد عاشور
المقدمة

 الحمد لله رب العالمين، وإله الأولين والآخرين، وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة خلقه، وخاتم أنبيائه ورسله، سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين، ورحمة الله ومغفرته للتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، فقد سألني بعض الإخوة الصالحين من مدينة (وجدة) بالبلاد المغربية أيام زيارتي لتلك الديار الإسلامية، سألني بمناسبة دعوتي الإخوان إلى الكتاب والسنَة والتمسك بهما لأنهما سبيل نجاة المسلمين ومصدر القوة والخير لهم في كل زمان ومكان. سألني ذلك البعض المؤمن أن أضع للفئات المؤمنة هناك والجماعة الصالحة في تلك الربوع كتابا أشبه بمنهاج أو قانون، يشمل كل ما يهم المسلم الصالح في عقيدته، وآداب نفسه، واستقامة خلقه وعبادته لربه ومعاملته لإخوانه على أن يكون الكتاب قبسا من نور الله  (
)، وفلقة من شمس الحكمة المحمدية فلا يخرج عن دائرة الكتاب والسنة، ويعدو هالتهما، ولا ينفصل عن مركز إشعاعهما بحالٍ من الأحوال وأجبت الإخوة الصالحين إلى ما طلبوا فاستعنت الله عزَّ وجل في وضع الكتاب المطلوب أو المنهاج المرغوب، وأخذت من يوم عودتي إلى الديار المقدسة في الجمع والتأليف، والتنقيح والتصحيح، على قلة فراغي وانشغال بالي. وقد بارك الله تعالى في تلك السويعات الأسبوعية التي كنت اختلسها من جيب أيامي المليئة بالهم والتفكير، فلم يمض سوى عامين حتى تم وضع الكتاب على الوجه الذي رجوت، والصورة التي أملها الإخوان.
وها هو الكتاب يقدم إلى الصالحين من إخوة الإسلام في كل مكان، يُقدم كتاباً، ولو لم أكن مؤلفه وجامعه لوصفته بما عساه أن يزيد من قيمته، ويكثر من الرغبة فيه، والإقبال عليه، ولكن حسبي من ذلك ما اعتقد فيه: انه كتاب المسلم الذي لا ينبغي أن يخلو منه كل بيت مسلم. هذا والكتاب يشمل على خمسة أبواب، في كل باب عدة فصول، وفي كل فصل من الفصول بابَيْ العبادات والمعاملات مواد تكثر أحيانا وتقل.
فالباب الأول من الكتاب في العقيدة (
)، والثاني في الآداب، والثالث في الأخلاق، والرابع في العبادات، والخامس في المعاملات، وبهذا كان جامعا لأصول الشريعة الإسلامية وفروعها. وصح لي أن أسميه (( منهاج المسلم))، وأدعو الإخوة المسلمين إلى الأخذ به، والعمل بما فيه.
وقد سلكت- بتوفيق الله – في وضعه مسلكاً حسنا إن شاء الله تعالى ففي باب الاعتقادات لم أخرج عن عقيدة السلف لإجماع المسلمين على سلامتها، ونجاة صاحبها لأنها عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعقيدة أصحابه والتابعين لهم من بعده، وعقيدة الإسلام الفطرية والملة الحنفية التي بعث الله بها الرسل،وأنزل فيها الكتب وفي باب الفقه- العبادات والمعاملات-لم آل جهدا في تحري الأصوب واختيار الأصح، مما دونه الأئمة الأعلام، كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين، مما لم يوجد له نص صريح أو دليل ظاهر من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم،ولهذا أصبحت لا يخالجني أدني ريب،ولا يساورني أقل شك في أن من عمل من المسلمين بهذا المنهاج- سواء في باب العقيدة أو الفقه، أو الآداب والأخلاق- هو عامل بشريعة الله تبارك وتعالي، وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم.
ولا بأس أن يعلم الإخوة المسلمون أنه لو شئت، بإذن الله تعالى، لدونت المسائل الفقهية في هذا المنهاج على مذهب إمام خاص، ولكنت بذلك أرحت نفسي من عناء مراجعة المصادر المتعددة وتصحيح الأقوال المختلفة، والآراء المتباينة أحيانا والمتفقة أخرى، كما هو معروف لدى العالمين ولكن رغبتي الملحة في جمع الصالحين من إخواننا المسلمين في طريق واحد تتكتل فيه قواهم، وتتحد أفكارهم وتتلاقى أرواحهم، وتتجاوب عواطفهم وتتفاعل أحاسيسهم ومشاعرهم هي التي جعلتني أركب هذا المركب الصعب، وأتحمل هذا العناء الأكبر، والحمد لله على نيل المراد، وبلوغ القصد.
هذا، وإني لأشكو إلى ربي عزَّ وجل كل عبد يقول: إني في صنيعي هذا قد أحدثت حدث شر، أو أتيت بمذهب غير مذهب المسلمين، وأستعيذ به سبحانه وتعالى على كل من يحاول صرف الصالحين من هذه الآمة عن هذا الطريق الذي دعوت، والمنهاج الذي وضعت، إذ أنني- والذي لا إله غيره- لم أحرج عن قصد أو غير قصد، فيما أعلم عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا عما رآه أئمة الإسلام وعملوا به، واتبعهم في ذلك ملايين المسلمين، لم اخرج قيد شعرة أبدا.
كما أنه لا قصد لي سوى الجمع بعد الفرقة، وتقريب الوصول بعد طول الطريق.
فاللهم يا وليَّ المؤمنين، ومتولي الصالحين اجعل عملي هذا في المنهاج عملا صحيحا مقبولاً، وسعيي فيه سعياً مرضياً مشكوراً، وانفع به اللهم من أخذ به وعمل بما فيه. وأنقذ به يا ربي من شئت من عبادك الحيارى المترددين، وأهد به من عبادك من رأيته أهلاً لهدايتك، إنك وحدك القادر على ذلك. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
المؤلف أبو بكر جابر الجزائري  
 المدينة المنورة في 21/2/1384هـ 1/7/1964 م. 
مقدمة الشارح:- (تبين فضل العلم والفقه في دين الله تعالى )
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يتبعها إلا كل منيب سالك ولا يزيغ عن هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كل معتد هالك فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين، ومن اهتدى بهداه وسار على طريقته واقتفى أثره، جعلني الله وإياكم منهم وكل سامع وكل قارئ ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه صلاح الآخرة والقلوب. 

قال الله تبارك وتعالى:( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: 102].
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) [النساء:1].
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) [الأحزاب: 70-71].
   أما بعد:فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل،وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار،وبعد فإن علم الفقه من أجل العلوم الإسلامية، بل ومن أجَلِّ المقاصد في الشريعة الإسلامية الغراء، ومما يدل على فضل الفقه في الدين ما أخرجه "البخاري" (71)، و"مسلم" (1037) في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه  قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"

وأخرج الإمام الترمذي في سننه (2646) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة " قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، والحديث صححه العلامة  الألباني رحمة الله تعالى عليه.
قال الله تعالى (وقل رب زدني علما) [طه: ١١٤] فلم يأمر الله نبيه من الاستزادة إلا من العلم وذلك لشرفه، 
ولله در القائل إذ يقول:-  
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم                على الهدى لمن استهدى أدلاء
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه             والجاهلون لأهل العلـم أعداء
ففـز بعلم تعش حياً به أبداً             الناس موتى وأهل العلم أحياء
ويكفي لشرف أهل العلم أن الله عز وجل قد استشهدهم على أجل مشهود، وقرن شهادتهم بشهادته،قال تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم)  آل عمران: ١٨،وجعل الله أهل العلم هم أهل خشيته،وقال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور) فاطر: ٢٨، 
يقول عبد الله بن مسعود " كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا "، وقال تعالى (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولوا الألباب) الزمر: ٩،فلا يستوي عالم مع جاهل، ولله در القائل إذ يقول:-
لا تصحب أخا الجهل                            و إيَّـــاك وإيَّاه
فكم من جاهل أردى                            حليمـاً حين آخاه
يقاس المرء بالمــرء                              إذا ما هو ماشـاه
 لذا فقد شدد أهل العلم في أخذ العلم فلا يؤخذ إلا من أفواه العلماء العاملين:-قال أَبُو حيان الأندلسي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:-
يَظُنُّ الْغَمْرُ أَنَّ الْكُتْبَ تَهْدِي              أَخَا فَهْــمٍ لِإِدْرَاكِ الْعُلُــومِ
وَمَا يَدْرِي الْجَهُولُ بِأَنَّ فِيهَا              غَوَامِـضَ حَيَّرَتْ عَقْلَ الْفَهِيـمِ
إذَا رُمْت الْعُلُومَ بِغَيْرِ شَيْـخٍ              ضَلَلْت عَنْ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيـمِ
وَتَلْتَبِسُ الْعُلُومُ عَلَيْـك حَتَّى              تَصِيرَ أَضَلَّ مِنْ تُوِّمَا الْحَكِيـمِ
تصدقَ بالبنـاتِ على رجالٍ             يريـدُ بذاكَ جناتِ النعيــمِ
 أَشَار إلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ:  قَالَ حِمَارُ الْحَكِيمِ تُوِّمَا              لَوْ أَنْصَفُونِي لَكُنْت أَرْكَبُ
لِأَنَّنِي جَاهِلٌ بَسِيــطٌ              وَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكَّـبُ
روى الخطيب البغدادي بإسناده عن موسى بن يسار أنه قال: (( لا تأخذوا العلم إلا من أفواه العلماء )).
 وقال (( الذي يأخذ العلم من الكتب يقال له الصحفي والذي يأخذ القرءان من المصحف يقال له مصحفي )) (بضم الحاء والصاد). 
وقال الإمام الشافعي: "من دخل في العلم وحده خرج وحده ".             
 وينبغي أن يراعى في طلب العلم تعلمه لله عز وجل، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يرفعهم الله في الدنيا قبل الآخرة، فهم أهل لكل فضيلة،فلذا ينبغي أن يحافظوا علي تلك النعمة، وقال تعالى (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير) [المجادلة: ١١]
روى الإمام الترمذي في سننه (2682) عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما جئت لحاجة قال لا قال أما قدمت لتجارة قال لا قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر " والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، 
وطالب العلم أهل لكل سكينة وكل وقار، فالملائكة تحفه بأجنحتها رضا بما يصنع، وتغشاه الرحمة، وتعلوه السكينة والوقار:-  فقد روى مسلم في صحيحه (2699) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 
ويكفي لشرف طالب العلم أنه لا يشقى من يجالسه، فهو كالمسك أو كاليلنجوج يفوح على من حوله:- روى البخاري في صحيحه (6408)، ومسلم في صحيحه (2689) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم" وعند البخاري " هم الجلساء ".
وقد دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما في البخاري (143) ومسلم (2477) عنه قال: «اللّهمّ فقّهه في الدّين».
وروى البخاري في صحيحه (3496)، ومسلم في صحيحه (2526)من حديث أبي هريرة- رضي اللّه عنه - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: « تجدون النّاس معادن  فخيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا  وتجدون من خير النّاس في هذا الأمر، أكرههم له. قبل أن يقع فيه. وتجدون من شرار النّاس  ذا الوجهين. الّذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه».
قال عمر بن الخطّاب- رضي اللّه عنه-: تفقّهوا قبل أن تسودوا، قال أبو عبد اللّه يعني البخاريّ: وبعد أن تسودوا، وقد تعلّم أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في كبر سنّهم».
قال ابن عبّاس- رضي اللّه عنهما-: «كونوا ربّانيّين حكماء فقهاء».
ولطالب العلم آداب ينبغي مراعاتها جمعها بعضهم في قوله:

أخي لن تنال العلم إلا بستة                   سأنبيــك عنها ببيـان
ذكاء وحرص وافتقار وغربة                  وتلقين أستاذ وطول زمان
ويقدم الأهم فالأهم لأن العمر يمضي سريعا:-
وقدم الأهم إن العلم جـم                  والعمر ضيف زار أو طيف ألم
ويستحب ألا يجمع بين علمين إلا لحاجة:-
وإن ترد تحصيل فن تتمــه                    وقبل الانتهاء عن سواه مه
إذ في ترادف الفنون المنع جا                     إن توأمان استبقا لم يخرجا
ولا يطلب العلم إلا للعمل:-
هتف العلم بالعمـل                      فإن أجابه وإلا ارتحـل
وعالم بعلمه لم يعملن                       في النار قبل عباد الوثن
قال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة من أبي جعفر سلبته نسأل الله المسامحة.
و قال الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق تعلموا مني هذا العلمِ على أن لا ينسب إلي حرف منه. 

وقال رحمه الله: ما ناظرت أحداً قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحداً أن يظهر على يديه، 

وقال: ما كلمت أحداً قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. 

وعن أبي يوسف رحمه الله قال: يا قوم أريدوا بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم، إلا لم أقم حتى أفتضح.

روى البخاري في صحيحه (3681)، ومسلم في صحيحه(2389)من حديث  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ يَعْنِي اللَّبَنَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى الرِّيِّ يَجْرِي فِي ظُفُرِي أَوْ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ فَقَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ قَالَ الْعِلْمَ.
قال علي بن أي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد: يا كميل العلم خير من المال , العلم يحرسك وأنت حرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والمال يزكوا بالإنفاق.
 وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم.
 وكما قيل:     
لا تحسب المجد تمراً أنت آكله                   لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
وهذا الشافعي رحمه الله يرحل من أجل تعلم علم الفراسة:-يقول خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة، حتى كتبتها، وجمعتها، ثم لما حان انصرافي مررت على رجل في الطريق، وهو محتب بفناء داره أزرق العين ناتئ الجبهة سناط، فقلت له: هل من منزل؟ فقال: نعم. قال الشافعي: وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة، فأنزلني، فرأيته أكرم ما يكون من رجل، بعث إلي بعشاء، وطيب، وعلف لدابتي، وفراش، ولحاف، فجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه الكتب إذا رأيت النعت في هذا الرجل، فرأيت أكرم رجل، فقلت: أرمي بهذه الكتب، فلما أصبحت، قلت للغلام: أسرج، فأسرج، فركبت، ومررت عليه، وقلت له: إذا قدمت مكة، ومررت بذي طوى، فاسأل عن محمد بن إدريس الشافعي، فقال لي الرجل: أمولى لأبيك أنا؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ فقلت: لا. فقال: أين ما تكلفته لك البارحة؟ قلت: وما هو؟ قال: اشتريت لك طعاما بدرهمين، وإداما بكذا، وكذا، وعطرا بثلاثة دراهم، وعلفا لدابتك بدرهمين، وكراء الفرش، واللحاف درهمان! قال: قلت يا غلام اعطه، فهل بقي من شيء؟ قال: كراء البيت فإني قد وسعت عليك، وضيقت على نفسي. قال الشافعي: فغبطت بتلك الكتب، فقلت له بعد ذلك: هل بقي لك من شيء؟ قال: امض أخزاك الله، فما رأيت قط شرا منك!.

ولا بد من بذل الغالي والنفيس في طلب العلم:- قال ابن عيينة: (إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك ).

كما قالت العالية أم مالك رحمه الله: (اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه).
فهذا الشافعي رحمه الله حين ألف الرسالة سلمها إلى الربيع بن سليمان المرادي، فقال: يا ربيع خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه، قال: قلت: يا أبا عبد الله! أصلحه لنا، قال: كيف وقد قال الله تعالى:{ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء:82] أبى الله العصمة إلا لكتابه. وأنشد الرّبيع عن الشّافعيّ- رحمه اللّه-:-
ومنزلة السّفيه من الفقيـه             كمنزلة الفقيه من السّفيه
فهذا زاهد في قـرب هذا             وهذا فيه أزهد منه فيـه
إذا غلب الشّقاء على سفيه            تنطّع في مخالفـة الفقيـه
هذا بعض ما تيسر جمعه من فضل الفقه في الدين وطلب العلم، نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه، وقد سميت الكتاب:- الإبهاج شرح كتاب منهاج المسلم. راجيا من الله تعالى أن يدخل هذا الكتاب السرور والبهجة على كل من نظر فيه وتأمله بما في ذلك مؤلفه فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري المدرس بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمد الله في حياته ونفع المسلمين بعلمه وبكتبه، فإنها تمتاز بالسهولة واليسر. وقد قمت بالتعليق عليه وذكر أقوال أهل العلم على الأحاديث قدر المستطاع لاسيما الإمام العلامة المجدد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة ونفع المسلمين بعلمه، والله من وراء القصد وعليه التكلان، إنه حسبنا ونعم الوكيل، وقد ابتدأت فيه بقسم العقيدة الإسلامية كما لا يخفى أهمية ذلك العلم فإن شرف العلم  بشرف المعلوم وعلم العقيدة يتعلق به سبحانه وتعالى. ويجدر الإشارة في هذه المقدمة أن أبين لمسألة خاصة بالتعليق وهي أن ذكري في الهامش لهذا الشكل (أهـ) فإن ذلك يعني إلى هنا انتهى كلام الشيخ، و معنى (ش) في آخر الكلام  أن هذا ما ذكره مقيده عفا الله عنا وعنكم. وإن تركت الكلام بدون تقييد فهذا يعني أنه كلام الشيخ حفظه الله تعالى. وأسأل الله أن يعين على إتمام التعليق على هذا الكتاب كما أعان على ابتداءه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير.
أبو عبد الله: مدحت بن محمد عاشور
الباب الأول في العقيدة
الفصل الأول:- الإيمان بالله تعالى:- هذا الفصل من أخطر الفصول شأناً، وعظهما قدرا إذ حياة المسلم كلها تدور عليه، وتتكيف بحسبه، فهو أصل الأصول في النظام العام لحياة المسلم بكاملها.
الإيمان بالله تعالى: المسلم يؤمن بالله تعالى بمعنى أنه يصدق بوجود الرب تبارك وتعالى وانه عز وجل فاطر (
)السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ربُّ كل شيء ومليكه، لا إله (
)إلا هو، لا ربَّ غيره. وأنه جلَّ وعلا موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقصان، وذلك لهداية الله تعالى له قبل كل شيءٍ(
)ثم للأدلة النقلية والعقلية الآتية: (
) 
الأدلة النقلية:- 1- إخباره تعالى بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخلق وعن أسمائه وصفاته وذلك في كتابه الكريم، ومنه قوله عزَّ وجلّ: قوله عزَّ وجلّ: {إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً (
) والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، تبارك الله ربًّ العالمين}[الأعراف: 54]
وقوله لما نادى نبيه موسى عليه السلام بشاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: {يا موسى إني أنا الله ربُّ العالمين} [القصص:30 ]، وقوله: {إنني أَنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري} [طـه: 14]
، وقوله في تعظيم نفسه، وذكر أسمائه وصفاته: {هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم} [الحشر ]، وقوله في الثناء على نفسه: {الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين} [الفاتحة ] ،وقوله في خطابنا نحن المسلمين: {إنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون [الأنبياء:92]، وفي آية- المؤمنون-: {وأنا ربكم فاتقون} وقوله في أبطال دعوى وجود رب سواه، أو إله غيره في السموات أو في الأرض قوله: {قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون} [الأنبياء: 22]
2- إخبار نحو من مائة وأربعة وعشرين إلفا من الأنبياء والمرسلين بوجود الله تعالى وعن ربوبيته للعوالم كلها، وعن خلقه تعالى لها وتصرفه فيها وعن أسمائه وصفاته، وما منهم من نبي ولا رسول إلا وقد كله الله تعالى أو بعث إليه رسولا أو ألقى في روعه(
)ما يجزم معه انه كلام الله ووحيه إليه.
فإخبار هذا العدد الكبير من صفوة الخلق وخلاصة البشر يحيل الكل البشري تكذيبه كما يُحيل تواطؤ(
)هذا العدد على الكذب وإخبارهم بما لم يعلموا ويتحققوا ويجزموا بصحته ويتيقنوا، وهم من خيار البشر وأطهرهم نفوسا، وأرجحهم عقولا وأصدقهم حديثاً.
3- إيمان البلايين من البشر واعتقادهم بوجود الرب سبحانه وعبادتهم له وطاعتهم إياه، في حين إن العادة البشرية جارية بتصديق الواحد والاثنين فضلا عن الجماعة والأمة والعدد الذي لا يحصى من الناس مع شاهد العقل والفطرة على صحة ما آمنوا به واخبروا عنه، وعبدوه وتقربوا إليه.
4- إخبار الملايين من العلماء عن وجود الله وعن صفاته وأسمائه وربوبيته لكل شي وقدرته على كل شيء، وأنهم لذلك عبدوه وأطاعوه،، وأحبوا له وابغضوا من أجله. (
) 
الأدلة العقلية:-
1- وجود هذه العوالم المختلفة، والمخلوقات الكثيرة المتنوعة يشهد بوجود خالقها وهو الله عز وجل إذ ليس هناك في الوجود من ادعى خلق هذه العوالم وإيجادها سواه، كما أنَّ العقل البشري يحيل وجود شيء بلا موجد، بل إنه يحيل وجود ابسط شيء بلا موجد تأمل، وذلك كطعام بلا معالج لطبخه أو فراش على الأرض بلا مفرش له فيها، فكيف إذا بهده العوالم الضخمة الهائلة من سماء وما حوت من أفلاك، وشمس وقمر وكواكب وكلها مختلفة الأحجام والمقادير والأبعاد والسير، وارض وما خلق فيها من إنسان وجان وحيوان مع ما بين أجناسها وأفرادها من تباين في الألوان والآسن، والاختلاف في الإدراك والفهوم، والخصائص والشيات (
).وما أودع فيها من معادن مختلفة الألوان والمنافع. وما أجرى فيها من أنهار وما أحاط يابسها بأبحارٍ،   وما أنبت فيها من نبات وأشجار تختلف ثمارها، وتتباين أنواعها وطعمها وروائحها وخصائصها وفوائدها.
2- وجود كلامه عز وجل بين أيدينا نقرأهً ونتدبر، ونفهم معانيه فهو دليل على وجوده عز وجل لأنه يستحيل كلام بلا متكلم، ولا قول بدون قائل. فكلامه تعالى دال على وجوده، ولا سيما وأن كلام تعالى قد اشتمل على أمتن تشريع عرفة الناس، واحكم قانون حقق الخير الكثير للبشرية كما اشتمل على اصدق النظريات العلمية، وعلى الكثير من الأمور الغيبية، والحوادث التاريخية وكان صادقا في كل ذلك أيّما صدق، فلم يقصر على طول الزمان حكم من إحكام شرائعه عن تحقيق فوائده، مهما اختلف الزمان والمكان، ولم تنتقض فيه ادن نظرية من تلك النظريات العلمية، ولم يتخلف فيه غيب واحد مما أخبر به من الأمور الغيبية كما أنه لم يجرؤ مؤرخ كائنا من كان، على أن ينقض قصة من القصص العديدة التي ذكرها فيكذبها أو يقوى على تكذيب أو نفي حادثة من الحوادث التاريخية التي أشار إليها أو فصلها.
فمثل هذا الكلام الحكيم الصادق يحيل العقل البشري بنسبه إلى أحد من البشر، إذ هو فوق طوق البشر، ومستوى معارفهم. وإذا بطل أن يكون كلام بشرٍ فهو كلام خالق البشر، وهو دليل وجوده تعالى وعلمه وقدرته وحكمته.
3- وجود هذا النظام الدقيق المتمثل في هذه السنن الكونية في الخلق والتكوين والتنشئة والتطوير لسائر الكائنات الحية في هذا الوجود فإن جميعها خاضع لهذه السنن متقيد بها لا يستطيع الخروج عنها بحال من الأحوال، فالإنسان مثلا يعلق نطفة في الرحم ثم تمر به أطوار عجيبة لا دخل لأحد غير الله فيها يخرج بعدها بشراً سوياً هذا في خلقه وتكوينه، وكذلك الحال في تنشئته وتطويره، فمن صبا وطفولة إلى شباب وفتوة، إلى كهولة وشيخوخة.
وهذه السنن العامة في الإنسان والحيوان هي نفسها في الأشجار والنبات ومثلها الأفلاك العلوية والأجرام السماوية، فإنها جميعها خاضعة لما ربطت به من سنن لا تحيد عنه ولا تخرج عن سلكها، ولو حدث أن انفرط سلكها، لخرجت مجموعة من الكواكب عن مداراتها لخرب العالم، وانتهى شأن هذه الحياة.
على مثل هذه الأدلة العقلية المنطقية، والنقلية السمية، آمن المسلم بالله تعالى، وبربوبيته لكل شيء، وإلهيته للأولين والآخرين. وعلى هذا الأساس من الإيمان واليقين تتكيف حياة المسلم في جميع الشؤون. (
) 
الفصل الثاني:- الإيمان بربوبية(
) الله لكل شيء:- يؤمن المسلم بربوبيته تعالى لكل شي، وأنه لا شريك له في ربوبيته لجميع العالمين، وذلك لهداية الله تعالى له أولا، ثم للأدلة النقلية والعقلية الآتية ثانياً:- 

الأدلة النقلية:  1- إخباره تعالى عن ربوبيته بنفسه، إذ قال تعالى في الثناء على نفسه:{ الحمد لله رب العالمين }، وقال في تقرير ربوبيته:{ قل من رب السموات والأرض قل الله }[ الرعد 16 ]، وقال في بيان ربوبيته وألوهيته:{ رب السموات والأرض طه ض وما بينهما إن كنتم موقنين , لا إله إلا هو يحي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين} [الدخان]، وقال في التذكير بالميثاق الذي أخذه على البشر وهم في أصلاب آبائهم بأن يؤمنوا بربوبيته لهم، ويعبدوه ولا يشركوا به غيره: {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا} [الأعراف 172]. وقال في إقامة الحجة على المشركين وإلزامهم بها: {قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون} [المؤمنون 86- 87].
    2- إخبار الأنبياء والمرسلين بربوبيته تعالى، وشهادتهم عليها وإقرارهم بها. فآدم علي السلام قال في دعائه:{ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين }[ الأعراف: 23 ]، ونوح عليه السلام قال في شكواه إليه تعالى:{ رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا }[ نوح: 21 ]، قال:{ رب إن قومي كذبون, فافتح بيني وبينهم فتحا ونجنى ومن معي من المؤمنين }[ الشعراء]، وقال إبراهيم عليه السلام في دعائه لمكة حرم الله الشريف ولنفسه وذريه: {رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام }[ إبراهيم: 35]، وقال يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في ثنائه على الله ودعائه إياه:{ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولى في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين }[ يوسف: 101]، وقال موسى في بعض طلبه:{ رب اشرح لي صدري , ويسر لي أمري , واحلل عقدة من لساني , يفقهوا قولي , واجعل لي وزيرا من أهلي} [طه ]، وقال لهارون لبني إسرائيل:{ وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري  }[ طه: 90 ]، وقال زكريا في استرحامه:{ رب إني وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا }[ مريم:4 ]، وقال في دعائه:{ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين  }[ الأنبياء: 89]، وقال عيسى في إجابته له تعالى:{ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربى وربكم}[المائدة:117 ]،وقال مخاطبا قومه:{ يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار }[ المائدة: 72].ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه المرسلين، كان يقول عند الكرب:"لا إله إلا الله العظيم الحليم،لا إله إلا الله رب العرش العظيم،لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض،ورب العرش الكريم" (
)HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/" \l "_ftnref12#_ftnref12".فجميع هؤلاء الأنبياء والمرسلين وغيرهم من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا يعترفون بربوبية الله تعالى ويدعونه بها وهم أتم الناس معارف وأكملهم عقولا، وأصدقهم حديثاً واعرفهم بالله تعالى وبصفاته من سائر خلقه في هذه الأرض.
3- إيمان البلايين من العلماء والحكماء بربوبيته تعالى لهم، ولكل شيء واعترافهم بها، واعتقادهم إياها اعتقادا جازماً.
4- إيمان البلايين والعدد لا يحصى من عقلاء البشر وصالحيهم بربوبيته تعالى لجميع الخلائق.
الأدلة العقلية:- من الأدلة العقلية المنطقية السليمة على ربوبيته عز وجل لكل شيء ما يلي:
1- تفرده تعالى بالخلق لكل شيء، إذ أن المسلم به لدى كل البشر أن الخلق والإبداع لم يدعهما أو يقو عليهما احد سوى الله عز وجل ومهما كان الشيء المخلوق صغيرا، وضئيلاً حتى ولو كان شعرة في جسم إنسان أو حيوان، أو ريشة صغيرة في جناح طائر، أو ورقة في غصن مائد، فضلا عن خلق جسم تام أو حي من الأجسام، أو جرم كبير، أو صغير من الأجرام.
أما الله تبارك وتعالى فقد قال مقررا الخالقية المطلقة له دون سواه:{ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين}(الأعراف:54)
وقال:{ والله خلقكم وما تعملون} (الصافات:96).
وأثنى على نفسه بخالقيته فقال: {الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور} (الأنعام:1). وقال:{ وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم}. (الروم:26). أفليست إذا خالقيته سبحانه وتعالى لكل شيء هي دليل وجوده وربوبيته؟ بلى، وإنّا يا ربنا على ذلك من الشاهدين.
2- تفرده تعالى بالرزق، إذ ما من حيوان سارح في الغبراء (
)أو سابح في الماء أو مستكن  (
)في الأحشاء، إلا والله تعالى خالق رزقه وهاديه إلى معرفة الحصول عليه وكيفيه تناوله والانتفاع به. فمن النملة كأصغر حيوان، إلى الإنسان الذي هو أكمل وأرقى أنواعه، والكل مفتقر إلى الله عز وجل في وجوده وتكوينه، وفي غذائه ورزقه، والله وحد ه موجده ومكونه ومغذيه ورازقه، وها هي ذي آيات كتابه تُقرر هذه الحقيقة وتثبتها ناصعة كما هي، قال تعالى: {فلينظر الإنسان إلى طعامه أنَّا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً (
)وزيتونا ونخلا وحدائق غُلباً (
)وفاكهة وأَباً (
)} (عبس )، وقال تعالى:{وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً (
) من نباتٍ شتى (
) كلوا وارعوا أنعامكم} (سورة طه: 54:53). وقال: لا إله إلا هو ولا رب سواه {وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، وما أنتم له بخازنين}. (سورة الحجر:22). وقال: لا رازق إلا هو سبحانه{ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها} (سورة هود:6)، وإذا تقرر بلا منازع أنه لا رازق إلا الله كان ذلك دللاً على ربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه.
3- شهادة الفطرة البشرية السليمة بربوبيته تعالى، وإقرارُها الصارخ بذلك، فإن كل إنسان لم تفسد فطرته يشعر في قرارة نفسه بأنه ضعيف وعاجز أما ذي سلطان غني قوي، وأنه خاضع لتصرفاته فيه، وتدبيره له بحيث يصرخ في غير تردد: أنه الله ربُّه وربُّ كل شيءٍ. وإن كانت هذه الحقيقة مسلمة لا ينكرها، أو يماري فيها كل ذي فطره سليمة فإنه يذكر هنا زيادة في التقرير ما كان القرآن الكريم ينزعه من اعترافات أكابر الوثنيين بهذه الحقيقة التي هي ربوبية الله تعالى للخلق ولكل شيءٍ. قال الله تعالى{ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم} [الزخرف: 9]. وقال جل جلاله: {ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله} [العنكبوت: 61 ]. وقال عز وجل:{قل من رب السموات السبع وربُّ العرشِ العظيم، سيقولون لله}[ المؤمنون]. 
4- تفرده تعالى بالملك لكل شيء، وتصرفه المطلق في كل شيء، وتدبيره لكل شيء دال على ربوبيته، إذ من المسلَّم به لدى كافة البشر أنََّّ الإنسان كغيره من الكائنات الحية في هذا الوجود لا يملك على الحقيقة شيئا، بدليل أنه يخرج أول ما يخرج إلى هذا الوجود عاري الجسم حاسر الرأس، حافي القدمين يخرج عندما يخرج منه مُفارقاً له ليس معه شيءُ سوى كفن يواري به جسده. فكيف إذاً يصحُّ أن يقال: إن الإنسان مالك لشيء على الحقيقة في هذا الوجود؟ وإذا بطل أن يكون الإنسان، وهو أشرف هذه الكائنات مالكاً لشيءٍ منها، فمن المالك إذن؟ المالك هو الله والله وحده، وبدون جدل، ولا شك ولا ريب وما قيل وسلم في الملكية يقال ويسلم كذلك في التصرف والتدبير لكل شأن من شؤون هذه الحياة، ولعمر الله إذاً لهي صفات الربوبية، الخلقُ، الرزقُ، الملكُ (
)، التصرفُ،التدبيرُ،(
) وقديما قد سلمها أكابرُ الوثنين من عبدة الأصنام، سجل ذلك القرآن الكريم في غير سورة من سوره، قال تعالى: {قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس:31- 32] (
). 
الفصل الثالث:- الإيمان بإلهية الله تعالى للأولين والآخرين. يؤمن المسلم بألوهية الله تعالى لجميع الأولين والآخرين، وأنه لا إله غيره، ولا معبود بحق سواه(
)، وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية، ولهداية الله تعالى له قبل كل شيء، إذ من يهدِ الله فهو المهتدي، ومن يُضلل فلا هادي له.
الأدلة النقلية:- 1- شهادته تعالى، وشهادة ملائكته، وأولي العلم علي ألوهيته سبحانه وتعالي، فقد جاء في سورة آل عمران قوله: {شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم}( آل عمران: 18).
2- إخباره تعالى بذلك في غير آية من كتابه العزيز، قال تعالى: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم} (سورة البقرة:255) وقال: {وإلهُكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم} (سورة البقرة:163). وقال لنبيه موسى عليه السلام: {إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني} (سورة طه: 14). وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} (سورة محمد:19) وقال مخبراً عن نفسه: {هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس} (سورة الحشر).
3- إخبار رسله عليهم الصلاة والسلام بألوهيته تعالى ودعوة أممهم إلى الاعتراف بها، وإلى عبادته تعالى وحده دون سواه(
)، فإن نوحاً قال::{ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره} (الأعراف:59)، وكنوح وهود وصالح وشعيب ما منهم أحد إلا أن قال:{ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره}وقال موسى لبني إسرائيل: {أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين} (الأعراف:140)،قال لبني إسرائيل لما طلبوا منه أن يجعل إلها صنما يعبدونه، وقال يونس في تسبيحه: {لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين} (الأنبياء:87) وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في تشهده في الصلاة:" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له".
الأدلة العقلية:- 1- إن ربوبيته تعالى الثابتة دون جدل مستلزمة لألوهيته وموجهة لها، فالربُّ الذي يحيى ويميت ويعطي ويمنع، وينفع ويضر هو المستحق لعبادة الخلق، والمستوجب لتأليههم له بالطاعة والمحبة، والتعظيم والتقديس، وبالرغبة إليه، والرهبة منه (
).                                                                                                                            2- إذا كان كل شيء من المخلوقات مربوباً لله تعالى بمعنى أنه من جملة من خلقهم ورزقهم، ودبر شؤونهم، وتصرف في أحوالهم وأمورهم، فكيف يعقل تأليهُ غيره من مخلوقاته المفتقرة إليه؟. وإذا بطل أن يكون في المخلوقات إله تعين أن يكون خالقها هو الإله لحق والمعبود بصدق.
3- اتصافه عز وجل دون غيره بصفات الكمال المطلق، ككونه تعالى قويا قديرا، عليا كبيرا، سميعا بصيراً رءوفا رحيما، لطيفا خبيراً، موجب له تأليهُ قلوب عباده له بمحبته وتعظيمه وتأليهُ جوارحهم له بالطاعة والانقياد. (
)
الفصل الرابع:- الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته:-
يؤمن المسلم بما لله تعالى من أسماء حسنى، وصفات عليا، ولا يشرك غيره تعالى فيها، ولا يتأولها فيعطلها، ولا يشبهها بصفات المحدثين فيكيفها أو يمثلها وذلك محال، فهو إنما يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه، وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله من كل عيب ونقص، إجمالاً وتفصيلا، وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية:
الأدلة النقلية:-
1-إخباره تعالى بنفسه عن أسمائه وصفاته، إذ قال تعالى:{ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون               (
) في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون} (سورة الأعراف:180). وقال سبحانه: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} (سورة الإسراء:110).كما وصف نفسه بأنه سميع بصير، وعليم حكيم، وقوي عزيز، ولطيف خبير، وشكور حليم، وغفور رحيم، وأنه كلم موسى تكليما، وأنه استوى على عرشه، وأنه خلق بيديه، وأنه يحب المحسنين، ورضي عن المؤمنين، إلى غير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية كمجيئه تعالى ونزوله وإتيانه، مما أنزله في كتابه، ونطق به رسوله صلى  الله عليه وسلم. 

2- إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فيما ورد وصح عنه من أخبار صحيحة وأحاديث صريحة كقوله صلى الله عليه وسلم: "يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة"(
).
وقوله: "لا يزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول: هل من مزيد. حتى يضع ربُّ العزة فيها رجله- وفي رواية: قدمه- فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قط قط" (
). 
وقوله صلى الله عليه وسلم:"ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: "من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له"(
). وقوله:" لله أشدُّ فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته" (
) الحديث، 
وقوله للجارية:" أين الله؟ فقالت في السماء، قال: أنا من؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة".(
)

 وقوله "يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟"(
) .
3- إقرار السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين بصفات الله تعالى، وعدم تأويلهم لها أو ردها أو إخراجها عن ظاهرها، فلم يثبت أن صحابيا واحداً تأول صفة من صفات الله تعالى، أو ردها أو قال فيها أن ظاهرها غير مراد، بل كانوا يؤمنون بمدلولها، ويحملونها على ظاهرها، وهم يعلمون أن صفات الله تعالى ليست كصفات المحدثين من خلقه، وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل: {الرحمن على العرش استوى} (سورة طه:5). فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. (
)

وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن الله يرى يوم القيامة، وأنه تعالى يعجب ويضحك ويغضب، ويرضى ويكره ويحب كأن يقول: نؤمن بها، ونصدق بها، لا بكيف ولا معنى، يعني أننا نؤمن بأن الله تعالى ينزل ويرى، وهو فوق عرشه بائن من خلقه، ولكن لا نعلم كيفيه النزول، ولا الرؤية ولا الاستواء، ولا المعنى الحقيق لذلك، بل نفوض الأمر في علم ذلك إلى الله قائله وموحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نرد على رسول الله، ولا نصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله، بلا حد ولا غاية، ونحن نعلم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. (
)
الأدلة العقلية:-
 1- لقد وصف الله تعالى نفسه بصفات، وسمي نفسه بأسماء ولم ينهنا عن وصفه وتسميته بها، ولم يأمرنا بتأويلها، أو حملها على غير ظاهرها، فهل يعقل أن يقال أننا إذا وصفناه بها نكون قد شبهناه بخلقه فيلزمنا إذا تأويلها، وحملها على غير ظاهرها؟ وإن أصبحنا معطلين نفاة لصفاته تعالى، ملحدين في أسمائه، وهو يتوعد الملحدين فيها بقوله: {وذروا الذين يلحدون في أسمائه يجزون ما كانوا يعلمون} (سورة الأعراف:180).        
2- أليس من نفى صفة من صفات الله تعالى خوفا من التشبيه كان قد شبهها أولا بصفات المحدثين، ثم خاف من التشبيه ففر منه إلى النفي والتعطيل، فنفى صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه وعطلها، فكان بذلك قد جمع بين كبيرتين، والتشبيه والتعطيل؟(
) أفلا يكون من المعقول أذا، والحالة هذه، أن يوصف الباري تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله مع اعتقاد أن صفاته تعالى لا تشبه صفات المحدثين، كما أن ذاته عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين؟
3- إنّ الإيمان بصفات الله تعالى ووصفه بها لا يستلزم التشبيه بصفات المحدثين إذ العقل لا يحيل أن تكون لله صفات بذاته لا تشبه صفات المخلوقين، ولا تلتقي معها إلا في مجرد الاسم فقط، فيكون للخالق صفات تخصه، وللمخلوق صفات تخصه.
والمسلم إذ يؤمن بصفات الله تعالى، ويصفه بها لايعتقد أبداً، ولا حتى يخطر بباله أن يد الله تبارك وتعالى مثلا تشبه يد المخلوق في أي معنى من المعاني غير مجرد التسمية، وذلك لمباينة الخالق للمخلوقات في ذاته وصفاته وأفعاله، قال تعالى:{ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد} (
)  
وقال: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}(سورة الشورى:11)
الفصل الخامس: الإيمان بالملائكة عليهم السلام:-
يؤمن المسلم بملائكة الله تعالى، وأنهم خلق من أشرف خلقه، وعباد مكرمون من عباده، خلقهم من نور، كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج (
) من نار. وأنه تعالى وكلهم بوظائف فهم بها قائمون، فمنهم الحفظة على العباد، والكاتبون لأعمالهم، ومنهم الموكلون بالجنة ونعيمها، ومنهم الموكلون بالنار وعذابها (
) ومنهم المسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأنه تعالى فاضل (
) بينهم، فمنهم الملائكة المقربون، كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنهم دون ذلك.
وذلك لهداية الله تعالى له أولا، ثم للأدلة النقلية والعقلية الآتية:
الأدلة النقلية:-  
1- أمره تعالى بالإيمان بهم، وإخباره عنهم في قوله: {ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعيدا}HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A52%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftn24#_ftn24" (النساء:136). وفي قوله جل جلاله: {من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فإن الله عدو للكافرين} (البقرة:98). وفي قوله: لا إله إلا هو {لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون} (النساء:172) (
). وفي قوله جلت قدرته: {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية} (الحاقة:17). وفي قوله عظمت حكمته: {وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة} (المدثر:31). وفي قوله تقدست أسماؤه: {والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم} (الرعد:-23:24- ). وفي قوله تعالى: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون} (البقرة:30). 
     2- إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله في دعائه عندما يقوم لصلاة الليل: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم" (
).
، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: " أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد"(
).
. وفي قوله: "إن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون"(
)HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A52%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftnref34#_ftnref34". وفي قوله: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون، الأول، فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر"(
). وفي قوله:"يتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول"(
). وفي قوله: "يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار"(
)، وفي قوله: " خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم "(
).
3- رؤية العدد الكثير من الصحابة رضي الله عنهم للملائكة يوم "بدر" (
)ورؤيتهم الجماعية غير مرة لجبريل أمين الوحي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يأتي أحيانا في صورة دِحية الكلبي فيشاهدونه، ومن أشهر ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. (
)

4- إيمان آلاف الملايين من المؤمنين أتباع الرسل في كل زمان ومكان بالملائكة وتصديقهم بما أخبرت عنهم الرسل من غير شك ولا تردد. 
الأدلة العقلية:- 1- إن العقل لا يحيل وجود الملائكة ولا ينفيه، لأن العقل لا يحيل ولا ينفي إلا ما كان مستلزما لاجتماع الضدين ككون الشيء موجودا ومعدوما في آن واحد، أو النقيضين، كوجود الظلمة والنور معا مثلاً، والإيمان بوجود الملائكة لا يستلزم من ذلك أبدا.
2- إذا كان من المسلم لدى كافة العقلاء أن اثر الشيء يدل على وجوده فإن للملائكة آثارا كثيرة تقضي بوجودهم وتؤكده، ومن ذلك: أولاً: وصول الوحي إلى الأنبياء والمرسلين، إذ كان غالبا ما يصلهم بواسطة الروح الآمين جبريل عليه السلام الملك الموكل بالوحي، وهذا أثر ظاهر لا ينكر وهو مثبت ومؤكد لوجود الملائكة.
ثانيا: وفاة الخلائق بقبض أرواحهم، فإنه أثر ظاهر، كذلك دال على وجود ملك الموت وأعوانه، قال تعالى: {قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم} (سورة السجدة:11).
ثالثاً: حفظ الإنسان من أذى الجان والشيطان وشرورهما طول حياته، وهو يعيش بينهم ويريانه ولا يراهما، ويقدران على أذيته ولا يقدر على أذاهما، أو حتى دفع شرهما، دليل على وجود حفظة للإنسان يحفظونه ويدفعون عنه، قال تعالى: {له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله} (سورة الرعد:11).
3- عدم رؤية الشيء لضعف البصر أو لفقد الاستعداد الكامل لرؤية الشيء لا ينفي وجوده إذ هناك أشياء كثيرة من الماديات في عالم الشهادة كانت تقصر عنها الرؤية بالعين المجردة وأصبحت الآن ترى بوضوح وذلك بواسطة المكبرات للنظر. HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A52%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftnref36#_ftnref36" \o ""   
الفصل السادس: الإيمان بكتب الله تعالى:- يؤمن المسلم بجميع ما أنزل الله تعالى من كتاب وما آتى بعض رسله من صحف، وأنها كلام الله أوحاه إلى رسله ليبلغوا عنه شرعه ودينه، وأن أعظم هذه الكتب، الكتب الأربعة: "القرآن الكريم" المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، و"التوراة" المنزلة على نبي الله موسى علية السلام(
) , و"الزبور" المنزل على نبي الله داود عليه السلام ,و"الإنجيل " المنزل على عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام. (
) وأن "القرآن الكريم" أعظم هذه الكتب والمهيمن عليها والناسخ لجميع شرائعها وأحكامها (
) وذلك للأدلة النقلية السمعية والأدلة العقلية الآتية: 
الأدلة النقلية:-   1- أمر الله تعالى بالإيمان بها في قوله: {يا أيها الذين آمنوا أمنوا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل}(النساء:136).
2- إخباره تعالى عنها في قوله: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه، وأنزل  التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان} (آل عمران:2-5). وفي قوله سبحانه وتعالى:{ وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه} (المائدة:48)HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A52%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftn43#_ftn43"، وفي قوله جلّت قدرته: {وآتينا داود زبورا}(النساء:163)، وفي قوله: {وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين وانه لفي زُبُر الأولين}(الشعراء:192-196)، وفي قوله: {إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى}(الأعلى:18-19).
3-إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما بقاؤكم فيمن سلف، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل "التوراة" التوارة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيرطاً، ثم أوتي أهل "الإنجيل" الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر, ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيرطاً, ثم أوتيتم "القرآن" فعلمتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتاب: أقل منا عملاً وأكثر أجراً؟. قال الله: {هل ظلمتكم من حقكم من شيٍٍٍٍِءٍ؟ قالوا: لا، قال: هو فضلي أوتيه من أشاءُ }(
) .  
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: " خفف على داوود عليه السلام القرآن (القراءة) فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ "القرآن" (التوراة أو الزبور) قبل أن تسرج دوابه؛ ولا يأكل إلا من عمل يديه"(
).
 وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقهُ آناء الليل وآناء النهار"(
). 
وفي قوله: " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتابَ الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"(
).
 وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم , وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم , وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون " (
) 
4- إيمان الملايين من العلماء والحكماء وأهل الإيمان في كل زمان ومكان واعتقادهم الجازم بأن الله تعالى قد أنزل كتباً أوحاها إلى رسله, وخيرة الناس من خلقه، (
)وضمنها ما أراد من صفاته وأخبار غيبه، وبيان شرائعه ودينه(
) ووعده ووعيده.(
)
الأدلة العقلية:- 
1- ضعف الإنسان واحتياجه إلى ربه في إصلاح جسمه وروحه يقتضي إنزال كتب تتضمن التشريعات والقوانين المحققة للإنسان كمالاته، وما تتطلبهُ حياتاهُ الأولى والأخرى.
2- لما كان الرسل هم الواسطة بين الله تعالى الخالق وبين عباده المخلوقين, وكان الرسل كغيرهم من البشر يعيشون زمناً ثم يموتون، فلو لم تكن رسالاتهم قد تضمنتها كتبٌ خاصةٌ لكانت تضيع بموتهم، ويبقى الناس بعدهم بلا رسالةٍ ولا واسطةٍ، فيضيع الغرض الأصلي من الوحي والرسالة، فكانت هذه حالاً تقتضي إنزال الكتب الإلهية بلا شك ولا ريبٍ.
3- إذا لم يكن الرسول الداعي إلى الله تعالى يحمل كتاباً من عند ربه فيه التشريع والهداية والخير؛ سَهُلَ على الناس تكذيبه وإنكار رسالته , فكانت هذه حالًا تقضي بإنزال الكتب الإلهية، لإقامة الحجة على الناس.
الفصل السابع: الإيمان بالقرآن الكريم:- يؤمن المسلم بأن القرآن الكريم، كتاب الله أنزله على خير خلقه، وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، كما أنزل غيره من الكتب على من سبق من الرسل. وأنه نسخ بأحكامه سائر الأحكام في الكتب السماوية السابقة،كما ختم برسالة صاحبه كل رسالةٍ سالفةٍ.وأنه الكتاب الشامل لأعظم تشريع ربانيٍّ, تكفَّل منزله لمن أخذ به أن يسعد في الحياتين،وتوعد من أعرض عنه فلم يأخذ به بالشقاوة في الدَّارين(
)، وأنه الكتاب الوحيد الذي ضمن الله سلامتهُ من النقص والزيادة، ومن التبديل والتغيير, وبقاءهُ حتى يرفعهُ إليه عند آخر أجل هذه الحياة. (
) 
 وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية:-
الأدلة النقلية:- 
1- إخبارهُ تعالى بذلك في قوله:{ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا}HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A52%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftn53#_ftn53" (الفرقان: 1)، وفي قوله {نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين} (يوسف: 3). وفي قوله عز وجل:{إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما} (النساء: 105).
وفي قوله: {يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم} (المائدة: 15-16). وفي قوله: {فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى} (طه: 123-124). وفي قوله عز وجل: {كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد}(فصِّلت: 41-42)،وفي قوله سبحانه:{ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}(الحجر:9).
1- إخبار رسوله المنزل عليه صلى الله عليه وسلم في قوله: " ألاَ إنِّي أوتيتُ الكتابَ ومثلهُ معهُ" (
)، 
وفي قوله: "خيركمْ مَن تعلِّم القرآنَ وعلَّمهُ" (
) وقوله: "لاَ حسدَ إلَّا في اثنتينِ: رجلٌ آتاهُ الله ُالقرآنَ فهوَ يتلوهُ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ، ورجلٌ آتاهُ الله ُمالاً فهوَ ينفقهُ آناءَ اللَّيلِ، وآناءَ النَّهارِ" (
)،  وقوله: "مَا منَ الأنبياءِ نبيٌّ إلَّا وقدْ أُعطيَ منَ الآياتِ مَا مثلهُ آمنَ عليهِ البشرُ، وإنَّمَا كان الَّذِي أوتيتُه وحياً أوحاهُ الله ُإليَّ، فأرجُو أنْ أكونَ أكثرهمْ تابعاً يومَ القيامةِ " (
). 
وفي قوله: "لوْ كانَ موسَى أوْ عيسَى حياً لمْ يسعهُ إِلا اتِّباعِي"(
)
3- إيمان البلايين (
)من المسلمين بأن القرآن كتاب الله ووحيه أوحاه إلى رسوله، واعتقادهم الجازم بذلك مع تلاوتهم وحفظ أكثرهم له وعملهم بما فيه من شرائع وأحكام.
الأدلة العقلية: 
 1- اشتمال القرآن الكريم على العلوم المختلفة الآتية، مع أن صاحبه المنَّزلَ عليه أمِّيٌّ لم يقرأ ولم يكتب قطُّ، ولم يسبق له أن دخل كُتَّاباً ولا مدرسة البتَّة:
أ‌- العلوم الكونية.                    ب‌- العلوم التاريخية.
ت- العلوم التشريعية والقانونية.     ث‌- العلوم الحربية والسياسية.
فاشتماله على هذه العلوم المختلفة دليل قوي على أنه كلام الله تعالى ووحيٌ منه، إذ العقل يُحيل صدور هذه العلوم عن أمِّيٍّ لم يقرأ ولم يكتب قطُّ.
2- تحدي الله منزله الإنس والجن على الإتيان بمثله بقوله: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً} (الإسراء: 88). 
كما تحدَّى فصحاء العرب وبلغاءهم على الإتيان بعشر سور من مثلِه، بل بسورة واحدة فعجزوا ولم يستطيعوا.
 فكان هذا أكبر دليل وأقوى برهان على أنه كلام الله وليس من كلام البشر في شيء.
3- اشتماله على أخبار الغيب العديدة والتي ظهر بعضها طبق ما أخبر بلا زيادة ولا نقص (
).
4- ما دام قد أنزل الله عز وجل كتباً أخرى على غير محمد صلى الله عليه وسلم كالتوارة على موسى، والإنجيل على عيسى عليهما السلام، لم ينكر أن يكون القرآن قد أنزله الله تعالى، كما أنزل الكتب السابقة له؟. وهل العقل يُحيل نزول القرآن أو يمنعه؟ لا. بل العقل يحتِّم نزوله ويوجبه.
5- قد تُتُبِّعت تنبُّؤاته فكانت وفق ما تنبَّأ به تماماً، كما قد تتبِّعت أخباره فكانت طبق ما قصَّهُ وأخبر به سواءً بسواءٍ، كما جرِّبت أحكامه وشرائعه وقوانينه فحقَّقت كل ما أريد منها من أمنٍ وعزَّةٍ وكرامةٍ (
), وعلمٍ وعرفانٍ، يشهد بذلك تاريخ دولة الراشدين رضوانُ اللهِ عليهم. وأي دليل يطلب بعد هذا على كون القرآن كلام الله ووحيه أنزله على خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله؟.
الفصل الثامن: الإيمان بالرُّسل عليهم السلام:- (
) 
يؤمن المسلم بأن الله تعالى قد اصطفى من الناس رسلاً (
) وأوحى إليهم بشرعهِ وعهد إليهم بإبلاغهِ لقطع حجَّة الناس
عليه يوم القيامة، وأرسلهم بالبيِّنات وأيَّدهم بالمعجزات، ابتدأهم بنبيِّه نوحٍ وختمهم بمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (
) 
وأنَّهم وإن كانوا بشرًا تجري عليهمُ الكثير من الأعراض البشرية فيأكلون ويشربون، ويمرضون ويصحون، وينسون، ويذكرون، ويموتون ويحيون، فهم أكمل خلق الله تعالى على الإطلاق، وأفضلهم بلا استثناء، وأنه لا يتم إيمان عبد إلا بالإيمان بهم جميعاً، جملةً وتفصيلاً؛ (
) 
وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية:- الأدلة النقلية:-
1- إخباره تعالى عن رسله، وعن بعثتهم ورسالاتهم في قوله: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} (النحل: 36)، وفي قوله: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك، وكلَّم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما} (النساء: 163-165)، وفي قوله: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأرسلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} (الحديد: 25)، وفي قوله: {وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين} (الأنبياء: 83)، وفي قوله: {وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق} (الفرقان: 20)، وفي قوله: {ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم} الآية (الإسراء: 101)، وفي قوله::{ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليطاً ليسئـل الصادقين عن صدقهم وأعدَّ للكافرين عذاباً أليما} (الأحزاب: 7-8).
2- إخبار الرَّسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نفسه وعن إخوانه من الأنبياء والمرسلين في قوله: "مَا بَعَثَ اللهُ مِن نبيٍّ إلَّا أنذرَ قومهُ الأعورَ الكذَّابَ" (
)المسيحَ الدَّجَّالَ. 
وفي قوله: "لَا تفاضلُوا بينَ الأنبياءِ" (
). وفي قوله: لما سألهُ أبو ذرٍّ عن عدد الأنبياء والمرسلين منهم فقال: "مائةٌ وعشرونَ ألفاً والمرسلينَ منهم ثلاثمائةٍ وثلاثةَ عشرَ" (
)، وفي قوله: "والَّذِي نفسِي بيدهِ لوْ أنَّ موسَى كانَ حيًّا مَا وسعهُ إلَّا أنْ يتَّبعنيِ" (
). 
وفي قوله: "ذاكَ إبراهيمُ" لما قيل له: يا خير البريَّة؛ تواضعًا منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفي قوله: " مَا كانَ لعبدٍ أنْ يقولَ إنِّي خيرٌ منْ يونسَ بنِ متَّى" (
)، وفي إخبارهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنهم ليلة الإسراء إذ جُمعوا له هناك ببيت المقدس وصلَّى بهم إمامًا لهم، كما أنه وجد في السَّماوات يحيى وعيسى ويوسف، وإدريس وهارون، وموسى وإبراهيم، وأخبر عنهم وعما شاهده من حالهم.
وفي قوله: "وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كانَ يأكلُ منْ عملِ يدهِ" (
).
3- إيمان البلايين من البشر من المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب من يهود ونصارى برسل الله وتصديقهم الجازم برسالاتهم واعتقادهم كمالهم واصطفاء الله لهم.
الأدلة العقلية: 1- ربوبيَّته ورحمته تعالى، تقتضيان إرسال رسل منه إلى خلقه ليعرِّفوهم بربِّهم، ويرشدوهم إلى ما فيه كمالهم الإنسانيُّ، وسعادتهم في الحياتين الأولى والثانية.
2-كونه تعالى خلق الخلق لعبادته قال تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} (الذاريات: ٥٦ )، فهذا يقتضي اصطفاء الرُّسل وإرسالهم ليعملِّوا العباد كيف يعبدونه تعالى ويطيعونه، إذ تلك هي المهمَّة الَّتي خلقهم من أجلها.
3- إن كون الثواب والعقاب مرتَّبين على آثار الطاعة والمعصية في النَّفس بالتَّطهير والتَّدسية أمر يقتضي إرسال الرُّسل، وبعثة الأنبياء، لئلَّا يقول الناس يوم القيامة: إنَّنَا يَا ربَّنا لم نعرف وجه طاعتك حتى نطيعك، ولم نعرف وجه معصيتك حتى نتجنَّبَها، ولا ظلم اليوم عندك، فلا تعذِّبنَا.. فتكون لهم الحجَّة على الله تعالى، قال تعالى{ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماًْ} النساء: ١٦٥
الفصل التاسع:- الإيمان برسالة محمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يؤمن المسلم بأن النبي الأمي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشميَّ القرشيَّ العربيَّ المنحدر من صُلب إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام؛ هو عبد الله ورسوله أرسله إلى كافَّة الناس أحمرِهم وأبيضِهم، وختم بنبوَّته النُّبوَّات، وبرسالته الرَّسالات، فلا نبيَّ بعده ولا رسول، أيَّده بالمعجزات، وفضَّله على سائر الأنبياء كما فضَّل أمَّته على سائر الأمم..  فرض محبته وأوجب طاعته، وألزم متابعته، وخصَّه بخصائص لم تكن لأحد سواه منها: الوسيلة، والكوثر، والحوض، والمقام المحمود، وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية: الأدلة النقلية:- 
1- شهادته تعالى وشهادة ملائكته له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالوحي في قوله تعالى: {لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا}. (النساء: 166).
2- إخباره تعالى عن عموم رسالته، وختم نبوَّته، ووجوب طاعته ومحبته، وكونه خاتم النبيِّين في قوله جلَّت قدرته: {يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم} (النساء: 170). 
وفي قوله: {يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة ن الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير} (المائدة: 19) وفي قوله: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} (الأنبياء: 107). وفي قوله: {هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين}  (الجمعة: 2). وفي قوله تبارك وتعالى: {محمد رسول الله} (الفتح: 29). وفي قوله: {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون نذيراً} (الفرقان: 1). وفي قوله: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسولا الله وخاتم النبيين} (الأحزاب: 40). وفي قوله: {اقتربت الساعة وانشق القمر} (القمر: 1). وفي قوله: {إنَّا أعطيناك الكوثر} (الكوثر: 1). وقوله: {ولسوف يعطيك ربك فترضى} (الضحى: 5). وقوله: {عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً} (الإسراء: 79) (
). وقوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} (النساء: 59). وقوله: {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره} (التوبة: 24). وفي قوله: {كنتم خير أمة أخرجت للناس}(آل عمران: 110).
 وقوله: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} (البقرة: 143) (
). وقوله لا إله إلَّا هو: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم} (آل عمران: 31). 
3- إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نبوَّته وختم النُّبوَّات بها وعن وجوب طاعته وعموم رسالته في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنَا النَّبيُّ لَا كذِب، أنا ابنُ عبدِ المطَّلِب" (
). وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنِّي عبدُ اللهِ وخاتمُ النَّبيِّينَ وإنَّ آدمَ لمُجَندلٌ في طينتهِ" (
). وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثلي ومَثلُ الأنبياءِ منْ قبلِي كمثلِ رجلٍ بنَى بيتًا فأحسنهُ وجمَّلهُ إلَّا موضعَ لَبنةٍ واحدةٍ فجعلَ النَّاسُ يطوفونَ بهِ ويعجبونَ لهُ ويقولونَ هلاَّ وضعتْ هذهِ اللَّبنةُ؟ فأنَا اللَّبنةُ وأنَا خاتمُ النبيين"(
).                                                                                وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والَّذِي نفسِي بيدهِ لَا يُؤمنُ أحدكمْ حتَّى أكونَ أحبَّ إليهِ منْ ولدهِ ووالدهِ والنَّاسِ أجمعينَ" (
). وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كلُّكمْ يدخلُ الجنَّةَ إلَّا منْ أبَى" قالوا: ومنْ يأبَى يَا رسولَ اللهِ؟! قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "منْ أطاعنِي دخلَ الجنَّةَ ومنْ عصانِي فقدْ أبَى" (
). وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ الرِّسالةَ والنُّبوَّةَ قدْ انقطعتْ فَلا رسولَ بعدِي ولَا نبيَّ" (
). وفي قوله: "فُضِّلتُ علَى الأنبياءِ بستٍّ: أُعطيتُ جوامعَ الكلمِ، ونُصرتُ بالرُّعبِ، وأُحلَّتْ لِي الغنائمُ، وجُعلتْ لِي الأرضُ مسجدًا وطهورًا، وأُرسلتُ إلَى الخلقِ كافَّةً، وخُتمَ بِي النَّبيُّونَ" (
). 
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "منْ أطاعنِي فقدْ أطاعَ اللهَ ومنْ عصانِي فقدْ عصَى اللهَ، ومنْ أطاعَ أميرِي فقدْ أطاعنِي ومنْ عصَي أميرِي فقدْ عصانِي" (
).
 وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ الجنَّةَ حُرِّمتْ علَى الأنبياءِ كلِّهمْ حتَّى أدخلهَا، وحُرِّمتْ علَى الأممِ حتَّى تدخلهَا أمَّتِي " (
). 
 وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا كانَ يومُ القيامةِ كنتُ إمامَ الأنبياء وخطيبهمْ وصاحبَ شفاعتهمْ ولَا فخرَ" (
). وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنَا سيِّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامةِ، وأولُ منْ يَنشقُّ عنهُ القبرُ يومَ القيامةِ وأوَّلُ شافعٍ وأوَّلُ مشفَّعٍ" (
)، (
).
4- شهادة التَّوراة والإنجيل ببعثته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبرسالته ونبوَّته، وتبشير كل من موسى وعيسى به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال تعالى فيما حكاه عن عيسى عليه السلام: {وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل أني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يديِّ من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد} (الصف: 6).
 وقال تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} (الأعراف: 157). 
وجاء في التَّوراة: "سوفَ أقيمُ لهمْ نبيًّا مثلكَ منْ بينِ إخوانهمْ، وأجعلُ كلامِي فيِ فيهِ، ويكلِّمهمْ بكلِّ شيءٍ آمرهُ بهِ، ومنْ لمْ يطعْ كلامَهُ الَّذِي يتكلَّمُ بهِ باسمِي فأنَا أكونُ المنتقمْ منْ ذلكَ". فهذه البشارة الثَّابتة في التَّوراة اليوم تشهد بنبوَّة نبيِّنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورسالته ووجوب ابتاعه، ولزوم طاعته، وهي حجَّة على اليهود، وإن تأوَّلوها وجحدوها، فقوله تعالى: "سوفَ أقيمُ لهمْ نبيًّا"، يشهد بلا شكٍّ لنبوَّته ورسالته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذ المخاطب هنا هو موسى عليه السلام وهو نبيٌّ ورسول، ومن كان مثله فهو نبيٌّ ورسل، وقوله: "منْ بينِ إخوانهمْ" صريح في أنَّه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقوله: "وأجعلُ كلامِي في فيهِ"، لا ينطبق إلا على نبيِّنا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأنَّه هو الذي يقرأ كلام الله ويحفظه وهو القرآن الكريم، وقوله: "يكلِّمهمْ بكلِّ شيءٍ" شاهد كذلك، إذ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكلم بغيب لم يتكلم به نبيٌّ سواه، إذ أخبر ببعض ما كان وما يكون إلى يوم القيامة.
وجاء في التَّوراة ما نصُّه: "يَا أيُّهَا النَّبيُّ إنَّا أرسلناكَ مبشِّرًا ونذيرًا، وحرزًا للأمِّيِّينَ، أنتَ عبدِي ورسولِي، سمَّيتكَ المتوكِّلَ، ليسَ بفظٍّ ولَا غليظٍ، ولا صخَّابٍ فيِ الأسواقِ، ولَا يدفعُ السَّيَّئةَ بالسَّيَّئةِ، ولكنْ يعفُو ويصفحُ ويغفرُ، ولنْ يقبضهُ اللهُ حتَّى يُقيمَ بهِ الملَّةَ العوجاءَ، بأنْ يقولُوا: لَا إلهَ إلا اللهُ، فيفتحَ بهِ أعينًا عميًا، وآذانًا صمًّا، وقلوبًا غلفًا" (
).
وجاء فيها أيضا: "همْ أغارونِِي بغيرِ اللهِ، وأغضبونِي بمعبوداتهمُ الباطلةِ، وأنَا أغيرهمْ بغيرِ شعبٍ، وبشعبٍ جاهلٍ أغضبهمْ".
فقوله: "وبشعبٍ جاهلٍ"، صريخ في أنَّه الشعب العربيُّ، إذ هو الشعب الجاهل قبل بعثتهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى إنَّ اليهود كانوا يسمُّون العرب بالأمِّيِّين، كما جاء فيها كذلك قوله: "فلَا يزولُ القضيبُ منْ يهوذا، والمدبرُ منْ فخذهِ حتَّى يجيءَ الَّذِي لهُ الكلُّ وإيَّاهُ تنتظرُ الأممُ" فمن ذا الذي انتظرتهُ الأمم سوى نبيِّنَا محمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا سيَّمَا اليهود فقد كانوا أكثر الناس انتظارًا له، باعترافاتهم الصَّريحة، ولكن الحسد هو الذي حرمهم الإيمان به واتَّباعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال تعالى: {وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين }(البقرة: 89). 
كما جاء في الإنجيل البشارات التالية: 
1- في تلك الأيَّام جاء يوحنَّا المعمدانِ يكرزُ (
)في بريَّة اليهود قائلًا: "توبُوا لأنَّهُ قدْ اقتربَ ملكوتُ السَّمواتِ"، فقوله: قدْ اقتربَ ملكوتُ السَّمواتِ إشارة إلى محمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما هو بشارة بقرب بعثته إذ هو الذي ملك وحكم بقانون السماء.
2- قدَّم لهم مثلًا آخر قائلًا: "يشبهُ ملكوتُ السَّمواتِ حبَّةَ خردلٍ أخذهَا إنسانٌ وزرعهَا في حقلِه، وهيَ أصغرُ جميعِ البذورِ، ولكنْ متَى نمتْ فهيَ أكبرُ البقولِ"، فهذه العبارة في الإنجيل هي عين ما ذكره تعالى في القرآن الكريم، إذ قال تعالى: {ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار} (الفتح: 29). المراد من ذلك: محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه رضي الله عنهم.
3- "أنطلقُ لأنِّي إنْ لمْ أنطلقْ لمْ يأتكمْ (البارقليطُ) (
)، فأمَّا إنْ انطلقتُ أرسلتهُ إليكمْ، فإذَا جاءَ ذاكَ يوبِّخُ العالمَ علَى خطيئتهِ"، أليست هذه الجملة من الإنجيل صريحة في التبشير بمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من هو (البارقليط) إن لم يكن محمَّدًا؟. ومن هو الذي وبَّخ العالم على خطيئته سواه؟!. إذ هو الذي بُعث والعالم يسبح في بحور الفساد والشُّرور، والوثنيَّة ضاربة أطنابهَا حتى في أهل الكتاب؟. ومن هو الذي جاء بعد رفع عيسى عليه السلام يدعو إلى الله ربِّ السَّموات والأرض غير محمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟.
الأدلة العقلية: 
1- ما المانع من أن يرسل الله محمدًا رسولًا، وقد أرسل من قبله مئات المرسلين وبعث آلاف الأنبياء؟
وإذا كان لا مانع من ذلك عقلًا ولا شرعًا، فبأيِّ وجه تنكر رسالته وتكفر نبوَّته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عموم الناس؟.
2- الظروف التي اكتنفت بعثته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت تتطلب رسالة سماوية ورسولًا يجدد للبشرية عهد معرفتها بخالقها عز وجل.
3- انتشار الإسلام بسرعة في أنحاء العالم، وأقطار شتَّى في أنحاء المعمورة، وقَبول الناس له وإيثاره على غيره من الأديان، دليل على صدق نبوَّته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4- صحَّة المبادئِ التي جاء بها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصدقها وصلاحيَّتها، وظهور نتائجها طيِّبة مباركة تشهد أنَّها من عند الله تعالى، وأن صاحبها رسول الله ونبيُّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
5- ما ظهر على يديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المعجزات والخوارق التي يحيل العقل صدورها على يد غير نبيٍّ ورسولٍ.
وهذا طرف من تلك المعجزات، كما هي ثابتة في الحديث الصحيح الأشبه بالمتواتر الذي لا يكذِّبه إلا ضعيف العقل أو فاقده: 
1- انشقاق القمر (
) له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد طلب الوليد بن المغيرة وغيره من كفَّار قريش آية- معجزة- منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تدل على صدقه في دعوى النُّبوَّة والرَّسالة، فانشقَّ له القمر فرقتين: فرقةً فوق الجبل وفرقةً دونه، فقال لهم النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اشهدُوا" قال بعضهم: رأيت القمر بين فرجتي الجبل- جبل أبي قبيس- وقد سألت قريش أهل بلاد أخرى، هل شاهدوا انشقاق القمر؟ فأخبروا به كما رأوه، ونزل قول الله تعالى: {اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم} (القمر: 1-2).
2- أصيبت عين قتادة يوم "أحدٍ" حتى وقعت على وجنته فردَّها الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكانت أحسن منها قبل. (
) 
3- رمدت عينَا عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه يوم " خيبرَ " فنفث فيهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبرئتَا كأن لم يكن بهما شيءٌ أبدًا. (
) 
4- انكسرت ساق ابن الحكم يوم "بدر" فنفث عليها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبرئ لوقته و لم يحصل له ألم قطُّ.
5- نطقَ الشَّجر له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد دنا منه أعرابيٌّ، فقال له: "يَا أعرابيُّ أينَ تريدُ؟". قال: إلى أهلي. قال: "هلْ لكَ إلىَ خيرٍ؟" فقال: وما هو؟ قال: "تشهدُ أنَّ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ وأنَّ محمَّدًا عبدهُ ورسولهُ". فقال الأعرابيُّ: من يشهد لك على ما تقول؟. فقال له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هذهِ الشَّجرةُ"- يشير إلى شجرة بشاطئ الوادي- فأقبلت تَخُدُّ الأرض حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثًا فشهدت، كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
).
6- حنين جذع النَّخلة (
) له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبكاؤه بصوتٍ سمعه من في مسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاطبةً، وذلك لما فارقه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدما كان يخطب عليه كمنبر له، ولما صُنع له المنبر وترك الصُّعود عليه بكى حنينًا وشوقًا إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد سُمع له صوت كصوت العشار(
)ولم يسكت حتى جاءه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووضع يده الشَّريفة عليه فسكت.
7- دعاؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على كسرى بتمزيق ملكه فتمزَّق.
8- دعاؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابن عبَّاس بالتَّفقُّه في الدِّين، فكان عبد الله بن عباس حَِبْر هذه الأمَّة. (
)

9- تكثير الطعام بدعائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد أكل من مُدَّي شعيرٍ فقط أكثر من ثمانين رجلاً.
10- تكثير الماء بدعائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد عطش النَّاس يوم الحديبية ورسول الله -عليهِ أزكَى السَّلام- بين يديه ركوة ماء يتوضَّأ منها وأقبل الناس نحوه، وقالوا: ليس عندنا إلا ما في ركوتك، فوضع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يده في الرَّكوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشرب القوم وتوضئوا، وكانوا ألفًا وخمسمائة نفرٍ.
11- الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السَّموات العُلى إلى سدرة المنتهى،وعاد إلى فراشه ولم يبرُد. 
12- القرآن الكريم، الكتاب الذي فيه نبأُ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا وفيه الهدى والنُّور، فهو معجزته العظمي وآية نبوَّته الخالدة والباقية على مرِّ الأيَّام وكل العصور ليظل به الدليل قائمًا على صدق نبوَّته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والحجَّة ثابتة على الخلق إلى أن يرث الله الأرض. فالقرآن العظيم من أعظم ما أوتي نبيُّنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المعجزات، ومن أكبر ما أوتي من البيِّنات. وفيه يقول: "مَا من الأنبياء نبيٌّ إلَّا وقد أُعطيَ منَ الآياتِ ما مثلهُ آمنَ عليهِ البشرُ، وإنَّمَا كانَ الَّذِي أوتيتُهُ وحيًا أوحاهُ اللهُ إليَّ، فأرجُو أنْ أكون أكثرهمْ تابعًا يومَ القيامةِ"(
) (
).         
الفصل العاشر: الإيمان باليوم الآخر:- يؤمن المسلم بأن لهذه الحياة الدنيا ساعة أخيرة تنتهي فيها، ويومًا آخرًا ليس بعده من يوم، ثم تأتى الحياة الثانية، واليوم الآخر للدار الآخرة فيبعث الله سبحانه الخلائق بعثًا، ويحشرهم إليه جميعًا ليحاسبهم فيجزى الأبرار بالنعيم المقيم في الجنة، ويجزى الفجَّار بالعذاب المهين في النار.
وأنه يسبق هذا أشراط السَّاعة وأماراتها، كخروج المسيح الدَّجَّال، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج الدَّابَّة، وطلوع الشَّمس من مغربها.. وغير ذلك من الآيات، ثم يُنفخ في الصُّور نفخة الفناء والصَّعق، ثم نفخة البعث والنُّشور والقيام لرب العالمين، ثم تعطى الكتب، فمنْ آخذٍ كتابه بيمينه، ومنْ آخذٍ كتابه بشماله، ويوضع الميزان، ويجري الحساب، وينصب الصِّراط، وينتهي الموقف الأعظم باستقرار أهل الجنَّة في الجنَّة، وأهل النَّار في النَّار، وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية: 
الأدلة النقلية:   1- إخباره تعالى عن ذلك في قوله عز وجل: {كل من عليها فان , ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} (الرحمن: ٢٦:27). (
)وفى قوله عز وجل:{ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت فهم الخالدون , كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون} (الأنبياء: ٣٤ – ٣٥). وفى قوله عز وجل:{ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير} (التغابن: ٧ ). وفى قوله عز وجل:{ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون, ليوم عظيم, يوم يقوم الناس لرب العالمين }(المطففين: ٤ – ٦). وفى قوله عز وجل:{ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير} (الشورى: ٧). وفى قوله عز وجل:{ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها , وقال الإنسان ما لها , يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم , فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} (الزلزلة: ١-٨). وفى قوله لا إله إلا الله:{ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون} (الأنعام:١٥٨).وفي قوله عز وجل:{ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون} (النمل:٨٢). وفي قوله عز وجل:{ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون , واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا} (الأنبياء:٩٦- ٩٧).وفى قوله عز وجل:{ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون , وقالوا أألهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون , إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل , ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون} (الزخرف: ٥٧-٦١). قوله سبحانهُ:{ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون , وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون , ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون} (الزمر: ٦٨ -٧٠ ).
 وفى قوله عز وجل:{ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين} (الأنبياء: ٤٧).  وفى قوله سبحانهُ: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ،إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} (الحاقة: ١٣ – ٣٤). وفى قوله   عز وجل:{ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا , ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا , ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا , وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا , ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيه جثيا}   (مريم: ٦٨ – ٧٢).
2- إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: "لَا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يمرَّ الرَّجلُ بقبرِ الرَّجلِ فيقولُ يَا ليتنِي كنتُ مكانهُ"(
).
وفى قوله: "إنَّ السَّاعةَ لَا تكونُ حتَّى تكونَ عشرُ آيات: خسفٌ بالمشرقِ، وخسفٌ بالمغرب, وخَسفٌ في جزيرةِ العربِ, والدُّخانُ, والدَّجَّالُ, ودابَّةُ الأرض, ويأجوجُ ومأجوجُ, وطلوعُ الشَّمسِ منْ مغربهَا, ونارٌ تخرجُ منْ قعرِ(
)عدنَ ترحِّلُ النَّاسَ, ونزولُ عيسَى ابنِ مريمَ"(
). 
وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يخرجُ الدَّجَّالُ في أمَّتِي فيمكثَ أربعينَ، فيَبعثُ اللهُ عيسَى ابنَ مريمَ كأنَّهُ عروةُ بنُ مسعودٍ فيطلبهُ فيهلكهُ، ثمَّ يمكث الناسُ سبعَ سنينَ ليسَ بينَ اثنيِن عداوةٌ، ثمَّ يرسلُ اللهُ ريحًا باردةً منْ قِبلِ الشَّامِ فلَا يبقَى على وجهَ الأرضِ منْ في قلبهِ مثقالُ ذرَّةٍ منْ خيرٍ أوْ إيمانٍ إلَّا قبضتهُ، حتَّى لوْ أنَّ أحدكمْ دخلَ في كبدِ جبلٍ لدخلتْ عليهِ حتَّى تقبضهُ، فيبقَى شرارُ النَّاسِ في خفَّةِ الطَّيرِ وأحلامِ السَّبَاعِ لا يعرفونَ معروفًا ولا ينكرونَ منكرًا فيتمثَّلُ لهمْ الشَّيطانُ فيقولُ ألا تستجيبونَ؟ فيقولونَ فماذَا تأمرنَا؟ فيأمرهمْ بعبادةِ الأوثانِ، وهمْ في ذلكَ دارٌّ رِزقهمْ، حسنٌ عيشتهمْ, ثمَّ ينفخُ في الصَّور فلَا يسمعهُ أحدٌ إلَّا أصغَى ليتًا (
)ورفع ليتًا وأوَّلُ منْ يسمعهُ رجلٌ يلُوطُ حوضَ إبلهِ(
)قالَ: فيصعقُ ويصعقُ النَّاسُ، ثمَّ ينزلُ اللهُ مطرًا كأنَّهُ الطَّلُّ، فتنبتُ منهُ أجسادُ النَّاسِ، ثمَّ ينفخُ فيهِ أخرى، فإذَا همْ قيامٌ ينظرونَ، ثمَّ يقالُ: أيُّهَا النَّاسُ هلمَّ إلَى ربِّكمْ، وقفوهمْ إنَّهمْ مسئولون، ثمَّ يقالُ: أَخرِجُوا بعثَ النَّارِ، فيقالُ: منْ كمْ؟ فيقالُ: منْ كلِّ ألفٍ تسعمائة وتسعةً وتسعينَ، فذلكَ يومُ يجعلُ الولدانَ شيبًا وذلك يومُ يكشفُ عن ساقٍ"(
). وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تقومُ السَّاعةُ إلَّا علَى شرارِ النَّاسِ" (
). 
وفى قوله: "مَا بينَ النَّفختينِ أربعونَ، ثمَّ ينزلُ اللهُ منَ السماءِ ماءً فينبتونَ كمَا ينبتُ البقلُ، وليسَ منَ الإنسانِ شيءٌ إلَّا يبلَى إلَّا عظمًا واحدًا وهو عَجْبُ الذَّنَبِ، ومنهُ يركَّبُ الخلقُ يومَ القيامةِ" (
).
وفى قوله وهو يخطب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أيُّهَا النَّاسُ إنَّكمْ محشورونَ إلَى ربِّكمْ حفاةً عراةً غُرلًا،ألَا وإنَّ أوَّلَ الخلقِ يكسَى إبراهيم عليه السلام ألا وإنَّهُ سيجاءُ برجالٍ منْ أمتي فيؤخذُ بهمْ ذاتَ الشَّمالِ، فأقولُ: يا ربِّ أصحابِي فيقولُ: إنَّكَ لَا تدرِي مَا أحدثُوا بعدكَ "(
). وفى قوله: "لَا تزولُ قدمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يسألَ عنْ أربعٍ: عنْ عمرهِ فيمَا أفناهُ, وعنْ علمهِ مَا عملَ بهِ, وعنْ مالهِ منْ أينَ اكتسبهُ وفيمَا أنفقهُ, وعنْ جَسدهِ فيمَا أبلاهُ" (
).
وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حوضِي مَسيرةُ شهرٍ، ماؤهُ أبيضُ منَ اللَّبنِ، وريحهُ أطيبُ منَ المسكِ، وكيزانهُ كنجومِ السَّماءِ، منْ شربَ منهُ لَا يظمَأ أبدًا"(
). وفى قوله لعائشة لما ذكرت النار بكت: "مَا يبكيكِ؟" قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهلي يوم القيامة؟. فقال "أمَّا في ثلاثةِ مواطنَ فلَا يذكرُ أحدٌ أحدًا: عندَ الميزانِ حتَّى يعلمَ أَيَخِفُّ ميزانهُ أمْ يثقلُ؟ وعندَ تطايرِ الصُّحفِ حتَّى يعلمَ أينَ يقعُ كتابهُ في يمينهِ أمْ في شمالهِ أمْ وراءَ ظهرهِ؟ وعندَ الصِّراطِ إذَا وُضِعَ بينَ ظهريْ جهنَّمَ حتَّى يجوزَ"  (
). وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لكلِّ نبيٍّ دعوةٌ قد دعَاهَا لأمتهِ، وإنِّي اختبأتُ دعوتِي شفاعةً لأمَّتي". (
)
وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنَا سيِّدُ ولدِ آدمَ ولَا فخرَ، وأنَا أولُ منْ تشقَّقَ عنهُ الأرضُ يومَ القيامةِ ولَا فخرَ، وأنَا أوَّلُ شافعٍ وأوَّلُ ومشفَّعٍ ولَا فخرَ، ولواءُ الحمدِ بيدِي يومَ القيامةِ ولَا فخرَ" (
). 
وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "منْ سألَ الجنَّةَ ثلاثَ مرَّاتٍ، قالتِ الجنَّةُ: اللَّهمَّ أدخلهُ الجنَّةَ، ومنْ استجارَ منَ النَّارِ ثلاثَ مرَّاتٍ قالتِ النَّار: اللَّهمَّ أجره منَ النَّارِ" (
). 
 3- إيمان الملايين من الأنبياء والمرسلين والحكماء والعلماء والصالحين من عباد الله باليوم الآخر وبكلِّ ما ورد فيه وتصديقهم الجازم به. 
الأدلة العقلية:- 

1- صلاح قدرة الله لإعادة الخلائق بعد فنائهم، إذ إعادتهم ليست بأصعب من خلقهم وإيجادهم على غير مثال سابق.
2- ليس هناك ما ينفيه العقل من شأن البعث والجزاء، إذ العقل لا ينفي إلا ما كان من قبيل المستحيل كاجتماع  الضِّدَّين، أو التقاء النَّقيضين، والبعث والجزاء ليسَا من ذلك في شيء.
3- حكمته تعالى الظاهرة في تصرفاته في مخلوقاته، والبارزة في كل مظهر ومجال من مجالات الحياة ومظاهرها تحيل عدم وجود البعث للخلق بعد موتهم، وانتهاء أجل الحياة الأولى وجزائهم على أعمالهم من خيرٍ وشرٍّ. 
4- وجود الحياة الدنيا وما فيها من نعيم وشقاء، شاهد على وجود حياة أخرى في عالم آخر يوجد فيها من العدل والخير والكمال والسعادة والشقاء ما هو أعظم وأفضل بكثير، بحيث إن هذه الحياة وما فيها من سعادة وشقاء لا تمثل من تلك الحياة إلا ما تمثل صورةُ قصر من القصور الضخمة، أو حديقة من الحدائق الغنَّاء على قطعة ورق صغيرة.                                الفصل الحادي عشر:- في عذاب القبر(
) ونعيمه: - يؤمن المسلم بأن نعيم القبر وعذابه، وسؤال الملكين فيه؛ حق وصدق، وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية: الأدلة النقلية:-
1- إخباره تعالى بذلك في قوله عز وجل:{ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق , ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد}  (الأنفال: ٥٠ – ٥١).
وقوله عز وجل:{ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون , ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون}  (الأنعام: ٩٣ – ٩٤). وفى قوله عز وجل:{ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم}   (التوبة: ١٠١).(
)
 وفى قوله عز وجل:{ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب }(غافر: ٤٦). وفى قوله عز وجل:{ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء }
  (إبراهيم: ٢٧).(
) (
)
إخبار الرسول  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك (
)
 في قوله: "إنَّ العبدَ إذَا وُضعَ في قبرهِ وتولَّى عنهُ أصحابهُ - وإنَّهُ ليسمعُ قرْعَ نعالهمْ - أتاهُ مَلكانِ فيقعدانهِ، فيقولانِ لهُ: مَا كنتَ تقولُ في هذَا الرَّجلِ؟ - لمحمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأمَّا المؤمنُ فيقولُ: أشهدُ أنَّهُ عبدُ اللهِ ورسولُهُ، فيُقال لهُ: انظرْ إلَى مقعدكَ منَ النَّارِ قدْ أبدلَك اللهُ بهِ مقعدًا منَ الجنَّةِ فيراهمَا جميعًا، وأمَا المنافقُ أو الكافرُ فيقولانِ لهُ: مَا كنتَ تقولُ في هذَا الرَّجلِ؟ فيقولُ لَا أدرى! كنتُ أقولُ مَا يقولُ النَّاسُ، فيُقال لهُ: لَا دريتَ ولَا  تليتَ(
)ويُضربُ بمطارقَ منْ حديدٍ فيصيحُ صيحةً يسمعهُ منْ يليهِ غيرَ الثَّقلينِ"(
). وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا ماتَ أحدكمْ عُرضَ عليهِ مَقْعَدُهُ  بالغداةِ والعشيِّ فإنْ كانَ منْ أهلِ الجنَّةِ فمنْ أهلِ الجنَّةِ، وإنْ كانَ منْ أهلِ النَّارِ فمنْ أهلِ النَّارِ، فيُقالُ لهُ: هذَا مقعدكَ حتَّى يبعثكَ اللهُ إلَى يومِ القيامة"(
).وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  في دعائه: "اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ منْ عذابِ القبرِ ومنْ عذابِ النَّارِ ومنْ فتنةِ المحيَا والمماتِ ومنْ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ" (
). 
وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما مرَّ بقبرين فقال: "إنَّهمَا يُعذَّبانِ ومَا يُعذَّبانِ في كبيرٍ" ثمَّ قال: "بلَى,أمَّا أحدهمَا فكانَ يسعَى بالنَّميمةِ، وأمَّا الآخرُ فكانَ لا يستترُ منْ بولهِ" (
).
3- إيمان البلايين من العلماء والصالحين والمؤمنين من أمة محمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن أمم أخرى سبقت، بعذاب القبر ونعيمه، وكل ما روى في شأنه.
الأدلة العقلية:-  1- إيمان العبد بالله وملائكته واليوم الآخر يستلزم إيمانه بعذاب القبر ونعيمه، وبكل ما يجرى فيه، إذ الكل من الغيب فمن آمن بالبعض لزمه عقلا الإيمان بالبعض الآخر. 
2- ليس عذاب القبر أو نعيمه، أو ما يقع فيه من سؤال الملكين مما ينفيه العقل أو يحيله، بل العقل السليم يقرُّهُ ويشهد له.
3- إن النائم قد يرى الرؤيا مما يسر فيتلذذ بها وينعم بتأثيرها في نفسه، الأمر الذي يحزن له أو يأسف إن هو استيقظ، كما أنَّه قد يرى الرؤيا مما يكره فيستاء لها ويغتم، الأمر الذي يجعله يحمد من أيقظه لو أن شخصًا أيقظه، فهذا النعيم أو العذاب في النوم يجرى على الروح حقيقة وتتأثر به، وهو غير محسوس ولا مشاهد لنا، ولا يُنكره أحد، فكيف ينكر إذا عذاب القبر أو نعيمه، وهو نظيره تمامًا.
الفصل الثاني عشر: الإيمان بالقضاء والقدر:-
يؤمن المسلم بقضاء الله وقدره(
)وحكمته ومشيئته، وأنه لا يقع شيء في الوجود حتى أفعال العباد الاختيارية إلا بعد علم الله به وتقديره. وأنه تعالى عدل في قضائه وقدره، حكيم في تصرفه وتدبيره. وأن حكمته تابعة لمشيئته. ما شاء كان، ومالم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به تعالى. وذلك للأدلة العقلية والنقلية الآتية: 

الأدلة النقلية:-
 1- إخباره تعالى عن ذلك في قوله:{ إنا كل شيء خلقناه بقدر }(القمر: ٤٩).
وقوله عز وجل:{ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم} (الحجر: ٢١).
 وفى قوله عز وجل:{ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير  }(الحديد: ٢٢). وفى قوله عز وجل:{ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله }(التغابن: ١١). (
) 
وقوله عز وجل:{ وكل إنسان ألزمناه طائره (
)  في عنقه }(الإسراء: ١٣).
وقوله عز وجل:{ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون }(التوبة: ٥١).
وقوله عز وجل:{ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين }(الأنعام: ٥٩).
وقوله عز وجل:{ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين }(التكوير: ٢٩).وقوله عز وجل:{ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون }(الأنبياء: ١٠١). وقوله عز وجل:{ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله }(الكهف: ٣٩)، وقوله عز وجل:{ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله} (الأعراف: ٤٣).
 2- إخبار رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك في قوله: "إنَّ أحدكمْ يُجمعُ خلقُهُ في بطنِ أمِّهِ أربعينَ يومًا نطفةً، ثمَّ يكونُ علقةً مثلَ ذلكَ، ثمَّ يكونُ مضغةً مثلَ ذلكَ، ثمَّ يرسلُ إليهِ الملكُ فينفخُ فيهِ الرُّوحَ، ويؤمرُ بأربعِ كلماتٍ: بكتبِ رزقهِ, وأجلهِ وعملهِ شقيٍّ أوْ سعيدٍ, فوالَّذِي لَا إلهَ غيرهُ، إنَّ أحدَكمْ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ حتَّى مَا يكونُ بينهُ وبينهَا إلَّا ذراعٌ فيسبقُ عليهِ الكتابُ فيعملُ بعملِ أهلِ النَّارِ فيدخلهَا، وإنَّ أحدَكمْ ليعملُ بعملِ أهلِ النَّارِ حتَّى مَا يكونُ بينهُ وبينهَا إلَّا ذراعٌ فيسبقُ عليهِ الكتابُ فيعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ فيدخلهَا"(
).
وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعبد الله بن عباس: "يَا غلامُ إنَّي أعلِّمكَ كلماتٍ: احفظِ اللهَ يحفظكَ, احفظِ اللهَ تَجدهُ تجاهكَ, إذَا سألتَ فاسألِ اللهَ, وإذَا استَعنتَ فاستعنْ باللهِ، واعلمْ أنَّ الأمَّةَ لوِ اجتمعتْ علَى أنْ ينفعوكَ بشيءٍ لمْ ينفعوكَ إلَّا بشيءٍ قدْ كتبهُ اللهُ لكَ، وإنْ اجتمعُوا علَى أنْ يضرُّوكَ بشيءٍ لمْ يضرُّوكَ إلَّا بشيءٍ قدْ كتبهُ اللهُ عليكَ, رُفعتِ الأقلامُ، وجفَّتِ الصُّحفُ" (
). وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ أوَّلَ مَا خلقَ اللهُ تعالَى القلمُ فقالَ لهُ: اكتبْ، فقالَ: ربِّ! وماذَا أكتبُ؟ قالَ: اكتبْ مقاديرَ كلِّ شيءٍ حتَّى تقومَ السَّاعةُ" (
).
وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احتجَّ آدمُ وموسَى, قالَ موسَى: يَا آدمُ! أنتَ أبونَا خيَّبتنَا وأخرجتنَا منَ الجنَّةِ، فقالَ آدمُ: أنتَ موسَى اصطَفاكَ اللهُ بكلامِه، وخطَّ لكَ التَّوراةَ بيدهِ تلومنِي علَى أمرٍ قدَّرهُ اللهُ عليَّ قبلَ أنْ يخلقنِي بأربعينَ عامًا فحجَّ (
)آدمُ موسَى" (
). وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعريف الإيمان: "أنْ تؤمنَ باللهِ، وملائكتِه، وكتبه،ِ ورسلهِ، واليومِ الآخرِ، وتؤمنَ بالقدرِ خيرهِ وشرِّهِ" (
). وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اعملُوا فكلٌّ مُُيسَّرٌ لمَا خُلقَ لهُ" (
). وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ النَّذرَ لَا يردُّ قضاءً"(
).
وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعبد الله بن قيس: "يَا عبدَ اللهِ بنَ قيسٍ ألَا أعلِّمكَ كلمةً هيَ منْ كنوزِ الجنَّةِ؟ لَا حولَ ولَا قوةَ إلَّا باللهِ" (
). وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن قال ماشاء الله وشئت: "قلْ مَا شَاءَ اللهُ وحدَهُ"(
).
3- إيمان مئات الملايين من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من علماء وحكماء وصالحين وغيرهم بقضاء الله تعالى وقدره، وحكمته ومشيئته، وأن كل شيء سبق به علمه، وجرى به قدره، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن القلم جرى بمقادير كل شيء إلى قيام الساعة.
الأدلة العقلية:-
 1- إن العقل لا يحيل شيئًا من شأن القضاء والقدر، والمشيئة والحكمة، والإرادة، والتدبير، بل العقل يوجب كل ذلك ويحتِّمه؛ لما له من مظاهر بارزة في هذا الكون. 

2- الإيمان به تعالى وبقدرته يستلزم الإيمان بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته.
3- إذا كان المهندس المعماري يرسم على ورقة صغيرة رسما لقصر من القصور، ويحدد له زمن إنجازه، ثم يعمل على بنائه، فلا تنتهي المدة التي حددها حتى يخرج القصر من الورقة إلى حيِّز الوجود، وطبق ما رسم في الورقة بحيث لا ينقص شيء 
-وإن قلَّ- ولا يزيد، فكيف يُنكرُ على الله أن يكون قد كتب مقادير العالم إلى قيام الساعة، ثم لكمال قدرته وعلمه يخرج ذلك المقدَّر طبق ما قدره في كميَّته وكيفيَّته، وزمانه ومكانه، ومع العلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير؟!                     الفصل الثالث عشر: في توحيد العبادة:-يؤمن المسلم بألوهية الله تعالى للأولين والآخرين, وربوبيته لجميع العالمين، وأنه لا إله غيره، ولا رب سواه، فلذا هو يخص الله تعالى بكل العبادات التي شرعها لعباده، وتعبدهم بها، ولا يصرف منها شيئًا لغير الله تعالى. فإذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا نذر لا ينذر لغير الله، فللَّه وحده جميع أعماله الباطنة من خوف ورجاء وإنابة ومحبة وتعظيم وتوكل، والظاهرة من صلاة وصيام وحج وجهاد. (
)وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية: 
الأدلة النقلية:-
1- أمره تعالى بذلك في قوله:{ لا إله إلا أنا فاعبدني }(طه: ١٤). وفى قوله عز وجل:{ وإياي فارهبون} (البقرة:٤٠).
وفى قوله عز وجل:{ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون , الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون }(البقرة:٢١:٢٢)، وفى قوله عز وجل:{ فاعلم أنه لا إله إلا الله }(محمد: ١٩).وفى قوله عز وجل:{ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم} (فصلت: ٣٦).وقوله عز وجل:{ وعلى الله فليتوكل المؤمنون }(التغابن: ١٣).
2- إخباره تعالى عن ذلك بقوله:  {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت}  (النحل: ٣٦).وفى قوله عز وجل:{ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها }(البقرة: ٢٥٦).  وفى قوله عز وجل:{ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون }(الأنبياء: ٢٥). وفى قوله عز وجل: {قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون}  (الزمر: ٦٤).وفى قوله عز وجل:{ إياك نعبد وإياك نستعين }(الفاتحة: ٥).
وفى قوله عز وجل:{ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون }(النحل: ٢).
3- إخبار رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك في قوله لمعاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما بعثه إلى اليمن: "فليكنْ أوَّلُ مَا تدعوهمْ إليهِ أنْ يوحَّدُوا اللهَ تعالَى" (
). وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضاً: "يَا معاذُ! أتدرِى مَا حقُّ اللهِ علَى العبادِ؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: "أنْ يعبدوهُ ولَا يشركُوا بهِ شيئًا".(
)  وفى قوله لعبد الله ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إذَا سألتَ فسألِ اللهَ وإذَا استعنتَ فاستعنْ باللهِ".(
) وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن قال له، ما شاء الله وشئت: "قلْ مَا شاءَ اللهُ وحدهُ"(
).
وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أخوفُ مَا أخافُ عليكمُ الشَّركُ الأصغرُ" قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: "الرِّياءُ؛ يقولُ اللهُ تعالَى يومَ القيامةِ إذَا جازَى النَّاسَ بأعمالهمْ: اذهبُوا إلَى الَّذينَ كنتمْ تراءونَ في الدُّنيَا، فانظرُوا هلْ تجدونَ عندهمْ منْ جزاءٍ؟"(
).
وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أليسُوا يُحلُّونَ لكمْ مَا حرَّمَ اللهُ فتحلُّونهُ، ويُحرِّمونَ مَا أحلَّ اللهُ فتحرِّمونهُ؟" قال: بلى، قال: "فتلكَ عبَاداتُهمْ" قاله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لعدى بن حاتم لما قرأ قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله}    (التوبة: ٣١).  فقال عدى: يا رسول الله لسنا نعبدهم"(
). وفى قوله: "إنَّهُ لَا يستغاثُ بِي، وإنَّمَا يستغاثُ باللهِ" (
). قاله لما قال بعض الصحابة: قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق (لمنافق كان يؤذيهم ). وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "منْ حلفَ بغيرِ اللهِ فقدْ أشركَ"(
). وفى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ الرُّقَى والتَّمائمَ والتِّولةَ شركٌ"(
).
الأدلة العقلية:-

1- تفرُّده تعالى بالخلق والرزق، والتصرُّف، والتدبير، يوجب عبادته وحده، لا شريك له في شيء منها. 
2- جميع المخلوقات مربوبة له تعالى، مفتقرة إليه فلم يصلح شيء منها أن يكون إلهًا يعبد معه تعالى.
3- كون من يدعى، أو يستغاث به، أو يستعاذ لا يملك أن يعطى أو يغيث، أو يعيذ من شيء؛ يوجب بطلان دعائه، أو الاستغاثة به، أو النَّذر له، أو الاعتماد عليه والتوكل عليه.
الفصل الرابع عشر: في الوسيلة:- (
) يؤمن المسلم بأن الله تعالى يحب من الأعمال أصلحها، ومن الأفعال أطيبها، ويحب من عباده الصالحين، وأنه تعالى انتدب عباده إلى التقرب منه، والتودد منه، والتوسل إليه، فهو لذلك يتقرب إلى الله تعالى، ويتوسل إليه بصالح الأعمال، وطيِّب الأقوال، فيسأله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبالإيمان به وبرسوله وبمحبته تعالى، ومحبة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومحبة الصالحين، وعامة المؤمنين، ويتقرب إلى الله تعالى بفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج، وبنوافلها، كما يتقرب إليه بترك المحرمات، واجتناب المنهيات، ولا يسأل الله تعالى بجاه أحد من خلقه، ولا بعمل عبدٍ من عباده؛ إذ ليس جاه ذي الجاه من كسبه، ولا عمل صاحب العمل من عمله فيسأل الله به، أو يقدِّمه وسيلة بين يديه.والله تعالى لم يشرع لعباده أن يتقربوا إليه بغير أعمالهم، وزكاة أرواحهم بالإيمان والعمل الصالح، وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية:-  الأدلة النقلية:- 
1- إخباره تعالى عن ذلك بقوله:  {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه}(فاطر: ١٠). وفي قوله عز وجل:{يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا }(المؤمنون: ٥١). وفي قوله عز وجل:{وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين} (الأنبياء: ٧٥). وفي قوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة}(المائدة: ٣٥). وقوله سبحانه:{والذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب}(الإسراء: ٥٧). وفي قوله عز وجل: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويغفر لكم ذنوبكم}(آل عمران: ٣١).  وقوله جل جلاله: {ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين }(آل عمران: ٥٣). وقوله تعالى:{ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمَّنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار}(آل عمران: ١٩٣).وفي قوله عز وجل:{ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون}(الأعراف: ١٨٠).وقوله عز وجل:{كلا لا تطعه واسجد واقترب}(العلق: ١٩).
2- إخبار رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك بقوله: "إنَّ اللهَ طيِّبٌ لَا يقبلُ إلَّا طيِّبًا"(
).وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تعرَّفْ إلَى الله في الرخاء يعرفُكَ في الشِّدَّةِ" (
). 
وفي قوله فيما يرويه عن ربه سبحانه: "ومَا تقرَّبَ إلىَّ عبدِي بشيءٍ أحبُّ إلىَّ ممَّا افترضتهُ عليهِ، ولَا يزالُ عبدِي يتقرَّبُ إلىَّ بالنَّوافلِ حتَّى أحبَّهُ" وفي قوله فيما يرويه عن ربِّه عز وجل: "وإنْ تقرَّبَ منِّي شبراً تقرَّبتُ إليهِ ذراعًا، وإنْ تقرَّبَ إلىَّ ذراعًا تقربتُ منهُ باعًا، وإنْ أتانِي يمشِي أتيتهُ هرولةً" (
) وفي قوله في حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة إذ توسَّل أحدهم ببرِّ والديه، والثاني بترك ما حرم الله تعالى، والثالث برد حقٍّ ٍإلى مستحقه مع تنميته له بعد أن قال بعضهم لبعض: "انظرُوا أعمالًا صالحةً عملتموهَا للهِ فادعُوا اللهَ بهَا لعلَّهُ يفرِّجهَا عنكمْ، فدعوا وتوسَّلُوا، ففرَّج عنهم الصَّخرةَ وخرجُوا من الغارِ سالمينَ" (
).
 وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"(
). 
وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَسألكَ اللَّهمَّ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسكَ، أوْ أنزلتهُ في كتابكَ، أوْ علَّمتهُ أحدًا منْ خلقكَ،أوْ استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندكَ أنْ تجعلَ القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلبِي، ونورَ صدرِي،وجِلاءَ حزنِي، وذهابَ همِّي وغمِّي"(
) 
وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لقدْ سألَ هذَا باسمِ اللهِ الأعظمِ الذِي مَا سئلَ بهِ إلَّا أعطَى، ومَا دعيَ بهِ إلَّا أجابَ " (
) 
3- ما ورد من توسل الأنبياء في القرآن الكريم، وأن توسلهم كان بأسمائه تعالى وصفاته، وبالإيمان والعمل الصالح، ولم يكن بغير ذلك أبداً فيوسف عليه السلام قال في توسله: {رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين}(يوسف: ١٠١). 
وذو النُّون عليه السلام قال:{ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين} (الأنبياء: ٨٧). 
وموسى عليه السلام قال: {قال ربِّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم }(القصص: ١٦). 
وقال عليه السلام: {إني عُذتُ بربي وربكم} (غافر: ٢٧).
وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام قالا:{ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم }(البقرة: ١٢٧).
وآدم وحواء قالا: {قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَّ من الخاسرين} (الأعراف: ٢٣).
الأدلة العقلية:-1- غِنى الرب وافتقار العبد أمر يقتضي أن يتوسل العبد الفقير إلى الرب الغني عز وجل، كي ينجو العبد الفقير الضعيف مما يرهب، ويظفر بما يحب ويرغب.
2- عدم معرفة العبد ما يحبه الربُّ تبارك وتعالى وما يكرهه من الأفعال والأقوال أمر يقتضي أن تكون الوسيلة محصورة فيما شرع الله عز وجل وبين رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أقوال طيبة وأعمال صالحة تُفعَلُ، أو أقوال خبيثة وأعمال فاسدة تُجتنب وتترك. كون جاه ذي الجاه من غير كسب الإنسان، ولا من عمل يديه أمر يقتضي أن لا يتوسل به إلى الله تعالى، لأن جاه شخص ما -ومهما كان عظيما- لا يكون قربة لشخص آخر يتقرب بها إلى الله تعالى ويتوسل، اللهم إلا إذا كان قد عمل بجوارحه أو ماله على إيجاد جاه صاحب الجاه، فعند ذلك له أن يسأل الله به؛ لأنه أصبح من كسبه وعمل يديه إن كان قد عمل ذلك ابتداء لوجه الله تعالى، وابتغاء مرضاته. 
الفصل الخامس عشر: في أولياء الله وكراماتهم - وأولياء الشيطان وضلالاتهم:
أ‌- أولياء الله تعالى:- يؤمن المسلم بأن لله تعالى من عباده أولياء استخلصهم لعبادته، واستعملهم في طاعته وشرَّفهم بمحبته، وأنالهم من كرامته، فهو وليهم يحبهم ويقربهم، وهم أولياؤه يحبونه ويعظمونه، يأتمرون بأمره، وبه يأمرون، وينتهون بنهيهِ، وبه ينهون، يحبون بحبه، وببغضه يبغضون، إذا سألوه أعطاهم، وإذا استعانوه أعانهم، وإذا استعاذوا به أعاذهم، وأنهم هم أهل الإيمان والتقوى، والكرامة والبشرى في الدنيا وفي الأخرى، وأنَّ كل مؤمن تقي هو لله وليَّ، غير أنهم يتفاوتون في درجاتهم بحسب تقواهم وإيمانهم، فكل من كان حظه من الإيمان والتقوى أوفى، كانت درجته عند الله أعلى، وكانت كرامته أوفر.. فسادات الأولياء هم المرسلون والأنبياء، ومن بعدهم المؤمنون، وأن ما يجريه الله على أيديهم من كرامات كتكثير القليل من الطعام، أو إبراء الأوجاع والأسقام، أو خوض البحار، أو عدم الاحتراق بالنار وما إليه هو من جنس المعجزات غير أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي(
) والكرامة عارية عنه، غير مرتبطة به. وأنّ من أعظم الكرامات الاستقامة على الطاعات بفعل المأمورات الشرعية، واجتناب المحرمات والمنهيات. وذلك للأدلة الآتية:-
1-إخباره تعالى عن أوليائه وكرامتهم في قوله:{ ألا إنَّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم }(يونس:٦٢: ٦٤).  وفي قوله تعالى:{ الله وليُّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور }(البقرة: ٢٥٧). وفي قوله عز وجل: {وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون} (الأنفال: ٣٤). وفي قوله عز وجل: {إن وليِّي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين}(الأعراف: ١٩٦). 
وفي قوله عز وجل: {كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين}(يوسف: ٢٤). 
وفي قوله تعالى: {إنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطان}(الإسراء: ٦٥).
وقوله عز وجل: {كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقاً، قال يا مريم أنَّى يكون لك هذا؟ قالت هو من عند الله}
 (آل عمران:٣٧). وفي قوله عز وجل: {وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليمٌ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون}(الصافات: ١٣٩ – ١٤٤).
وفي قوله عز وجل:{ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رُطباً جنياً فكلي واشربي وقري عيناً }(مريم: ٢٤ – ٢٦).
وفي قوله عز وجل:{ قُلنا يا نار كوني رداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين }(الأنبياء:٦٩:٧٠).
وفي قوله عز وجل:{ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدُنك رحمة، وهيئْ لنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثمَّ بعثناهم}(الكهف: ٩ – ١٢). 
2- إخبار رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أولياء الله وكراماتهم في قوله فيما يرويه عن ربه عز وجل: "منْ عادَى لِي وليَّا فقدْ آذنتهُ بالحربِ، ومَا تقرَّبَ إليَّ عبدِي بشيءٍ أحبُّ إليَّ ممَّا افترضتهُ عليِه، ولَا يزالُ عبدِي يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافلِ حتَّى أحبَّهُ، فإذَا أحببتهُ كنتُ سمعهُ الَّذِي يسمعُ بهِ وبصرهُ الَّذِي يبصرُ بهِ، ويدهُ الَّتِي يبطشُ بها، ورجلهُ الَّتِي يمشِي بهَا، ولئنْ سألنِي لأعطينَّهُ، ولئنْ استعاذني لأُعيذنَّهُ " (
). وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضًا: "إنِّي لأثأَرُ لأوليائِي كما يثأَرُ اللَّيثُ الحربُ ".(
) 
وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّ منْ عبادِ اللهِ منْ لوْ أقسمَ علَى اللهِ لأبرَّهُ "HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A50%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftn35#_ftn35"(
), 
وفي قوله: "لقدْ كانَ فيمَا كانَ قبلكمْ منَ الأممِ ناسٌ محدَّثونَ، فإنْ كانَ فيِ أمَّتِي أحدٌ فإنَّهُ عمرُ" (
). 
وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كانتِ امرأةٌ ترضعُ ولدهَا فرأتْ رجلًا علَى فرسٍ فارهٍ، فقالتْ: اللَّهمَّ اجعلْ ولدِي مثلَ هذَا، فالتفتَ إليه الطِّفلُ وهوَ يرضعُ وقال: اللَّهمَّ لَا تجعلنِي مثلهُ" (
). فنطق الرضيع كرامة للولد والوالد.. 
 وفي قوله في جُريج العابد وأمه، إذ قالت أمه: "اللهم لا تُمتهُ حتى تريهُ وجوه المومساتِ". فاستجاب الله لها كرامة منه تعالى لها، وقال ولدها جريج لما اتهموه بأن ولدَ البغي منه قال للولد الرضيع: من أبوك؟. فقال: راعي الغنم(
). فنطق الرضيع كرامة لجريج العابد. وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم، فاستجاب الله لهم وفرجها عنهم حتى خرجوا سالمين كرامة لهم. (
) 
وفي قوله في حديث الراهب والغلام إذ جاء فيه: أنَّ الغلام رمى الدابة التي كانت قد منعت الجماهير من المرور، رماها بحجر فماتت ومرَّ الناس، فكانت كرامة للغلام، كما أنَّ الملك حاول قتل الغلام بشتى الوسائل فلم يُفلح حتى رماه من جبل شاهق ولم يمت، وقذفه في البحر فخرج منه يمشي ولم يمت، فكان ذلك كرامة للغلام المؤمن الصالح(
)HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A50%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftn40#_ftn40".
4- ما رواه آلاف العلماء وشاهدوه (
)من أولياء وكرامات لهم تفوق الحصر.
 ومن ذلك ما روي أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حُصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (
) 
وأن سلمان الفارسي وأبا الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما كانا يأكلان في صحفةٍ فسبَّحت الصحفة أو الطعام فيها، (
) 
وأن خُبيباً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان أسيرًا عند المشركين بمكة فكان يُؤتى بعنب يأكله، وليس بمكة من عنب. (
) 
وأن البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان إذا أقسم على الله في شيءٍ استجاب الله له حتى كان يوم القادسية أقسم على الله أن يُمكِّن المسلمين من رقاب المشركين وأن يكون أول شهيد في المعركة فكان كما طلب, (
) 
وأنَّ عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يخطب على منبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة فإذا به يقول: يَا ساريةَ الجبل! يَا ساريةَ الجبل! يُوجِّه قائد معركة يقال له: "ساريةُ"، فسمع سارية صوته وانحاز بالجيش إلى الجبل فكان في ذلك نصرهم، وانهزام أعدائهم من المشركين. ورجع سارية فأخبر عمر والصحابة بما سمع من صوت عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (
) 
وأن العلاء بن الحضرمي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يقول في دعائه: يَا عليمُ يَا حكيمُ، يَا عليُّ يَا عظيمُ! فيستجاب له حتى أنه خاض البحر بسريَّةٍ معه فلم تبتلَّ سروج خيولهم، (
) 
وأن الحسن البصريَّ دعا الله على رجلٍ كان يؤذيه فخرَّ ميتًا في الحال،(
) 
 وأن رجلاً من النَّخع كان له حمار فمات له في طريق سفره فتوضَّأَ وصلَّى ركعتين ودعا الله عز وجل فأحيا له حماره وحمل له متاعه (
).. إلى غير ذلك من الكرامات التي لا تعد ولا تحصى، والتي شاهدها آلاف الناس بل ملايين البشر. 
ب- أولياء الشَّيطان:- كما يُؤمن المسلم بأن للشيطان من الناس أولياء استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله، وسوَّل لهم الشرَّ، وأملى لهم الباطل فأصمَّهم عن سماع الحق، وأعمى أبصارهم عن رؤية دلائله فهم له مُسخَّرون، ولأوامره مُطيعون، يُغريهم بالشر، ويستهويهم إلى الفساد بالتَّزيين، حتى عرَّف لهم المنكر فعرفوه، ونكر لهم المعروف فأنكروه، فكانوا ضد أولياء الله وحربًا عليهم وعلى النَّقيض منهم: أولئك والوا الله، وهؤلاء عادوه، أولئك أحبُّوا الله وأرضوه، وهؤلاء أغضبوا الله وأسخطوه فعليهم لعنة الله وغضبه، ولو ظهرت على أيديهم الخوارق كأن طاروا في السماء؛ أو مشوا على سطح الماء، إذ ليس ذلك إلا استدراجًا من الله لمن عاداه، أو عونًا من الشيطان لمن والاه، وذلك للأدلة التالية:
1- إخباره تعالى عنهم في قوله عز وجل: {والذين كفروا أولياؤهم الطَّاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} (البقرة: ٢٥٧). وفي قوله عز وجل: {وإنَّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}(الأنعام: ١٢١). وفي قوله عز وجل: {ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، وبلعنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله}(الأنعام: ١٢٨).وفي قوله سبحانه: {ومن يَّعش(
)عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرينٌ وغنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون}(الزخرف: ٣٦ – ٣٧). وفي قوله عز وجل: {إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون}
(الأعراف: ٢٧). وفى قوله عز وجل: {إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون} (الأعراف: ٣٠).
وفى قوله عز وجل:{ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم} (فصلت: ٢٥). 
وفي قوله عز وجل: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتَّخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو} (الكهف: ٥٠).
2-إخبار الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك في قوله لما رأى نجمًا قد رُمىَ به فاستنار قال مخاطبًا أصحابه: "مَا كنتمْ تقولونَ لمثلِ هذهِ فيِ الجاهليَّة؟" قالوا: كنا نقول يموت عظيمٌ أو يولد عظيمٌ، فقال" "إنَّهُ لَا يُرمى بهِ لموتِ أحدٍ، ولَا لحياتهِ، ولكنْ ربُّنَا تباركَ وتعالَى إذَا قضَى أمرًا سبَّحَ حملةُ العرشِ ثمَّ سبَّحّ أهلُ السماءِ الَّذينَ يلونهمْ، ثمَّ الَّذينَ يلونهمْ حتَّى يبلغَ التَّسبيحُ أهلَ هذهِ السَّماءِ، ثمَّ يسألُ أهلُ السَّماءِ حملةَ العرشِ: ماذَا قالَ ربُّنَا؟ فيخبروهمْ، ثمَّ يستخبرُ أهلُ كلِّ سماءٍ حتَّى يبلغَ الخبرُ أهلَ السَّماءِ الدُّنيَا، وتخطفُ الشَّياطينُ السَّمعَ فيُرمونَ، فيقذفونهُ إلَى أوليائهمْ فمَا جاؤُوا به علَى وجههِ فهوَ حقٌّ ولكنَّهمْ يزيدونَ" (
). 
وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل عن الكُهَّان فقال: "ليسُوا بشيء " فقالوا: نعم إنهم يحدثوننا أحيانًا بشيءٍٍ فيكون حقًا فقال: "تلكَ الكلمةُ منَ الحقِّ يخطِفهَا الجنُّ فَيُقِرُّها في أذنِ وليِّهِ فيجعلونَ معهَا مائةَ كذبةٍ" (
). 
وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا منكمْ منْ أحدٍ إلَّا وقدْ وكِّلَ بهِ قرينهُ"(
)HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A50%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftn51#_ftn51".
 وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ الشَّيطانَ يجرِي منِ ابنِ آدمَ مجرَى الدَّمِِ منَ العروقِ فضيِّقُوا عليهِ مجاريَه بالصَّومِ" (
).
3- ما رآه وشاهده مئات أُلوف البشر من أحوال شيطانية غريبة في كل زمان ومكان تقع لأولياء الشيطان، فمنهم من كان يأتيه الشيطان بأنواع من الأطعمة والأشربة، ومنهم من يقضي له الشيطان حاجاته، ومنهم من يكلمه بالغيب ويطلعه على بعض بواطن الأمور وخفاياها، ومنهم من يمنع نفوذ السلاح إليه، ومنهم من يأتيه الشيطان في صورة رجل صالح عندما يستغيث بذلك الصالح لتغريره وتضليله وحمله على الشرك بالله ومعاصيه، ومنهم من قد يحمله إلى بلد بعيد أو يأتيه بأشخاص أو حاجات من أماكن بعيدة.. إلى غير ذلك من الأعمال التي تقوى على فعلها الشياطين ومردة الجانِّ وخبثاؤهم.
وتحصل هذه الأحوال الشيطانية نتيجة لخبث روح الآدمي بما يتعاطى من ضروب الشر والفساد والكُفر والمعاصي البعيدة عن كُل ذي حق وخير، وإيمان وتقوى وصلاح، حتى يبلغ الآدمي درجة من خبث النفس وشرها يتحد فيها مع أرواح الشياطين المطبوعة على الخبث والشر، وعندئذ تتم الولاية بينه وبين الشياطين فيوحي بعضهم إلى بعض، ويخدم بعضهم بعضًا كل بما يقدر عليه؛ ولذا لمّا يقال لهم يوم القيامة: {يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس}، يقول أولياؤهم من الإنس: {ربنا استمتع بعضنا ببعض}(الأنعام: ١٢٨). وأما الفرق بين كرامة أولياء الله الربانية وبين الأحوال الشيطانية، فإنه يظهر في سلوك العبد وحاله، فإن كان من ذوي الإيمان والتقوى المتمسكين بشريعة الله ظاهرًا وباطنًا فما يجري على يديه من خارقة هو كرامة من الله تعالى له، وإن كان من ذوي الخبث والشر والبعد عن التقوى المنغمسين في ضروب المعاصي المتوغلين في الكفر والفساد، فما يجري على يديه من خارقة إنما هو من جنس الاستدراج أو من خدمة أوليائه من الشياطين له، ومساعداتهم إياه. (
) 
الفصل السادس عشر:- الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآدابه:-
أ‌- في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:- يؤمن المسلم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مسلم مكلف قادر عَلِم بالمعروف ورآه متروكاً، أو علم بالمنكر ورآه مرتكبًا، وقدر على الأمر أو التغيير بيده أو لسانه.
وأنه من أعظم الواجبات الدينية بعد الإيمان بالله تعالى، إذ ذكره الله تعالى في كتابه العزيز مقرونًا بالإيمان به عز وجل، قال تعالى:{ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} (آل عمران:١١٠). 
وذلك للأدلة النقلية السمعية والعقلية المنطقية الآتية:-الأدلة النقلية:-
1- أمره تعالى به في قوله: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون}
 (آل عمران: ١٠٤).
2- إخباره تعالى عن أهل نصرته وولايته بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في قوله: {الذين إن مكَّنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر} (الحج: ٤١). 
وفي قوله عز وجل: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الصلاة ويطيعون الله ورسوله} (التوبة: ٧١). 
وفي قوله سبحانه فيما أخبر به عن وليِّه لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه: {يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور}HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15:50:00-08:00&max-results=7" \l "_ftn58"(لقمان: ١٧). 
وفي قوله تعالى فيما نعاه على بني إسرائيل:{ لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون} (المائدة: ٧٨ – ٧٩). 
وفي قوله تعالى فيما ذكره عن بني إسرائيل من أنه تعالى نجَّى الآمرين بالمعروف والنَّاهين عن المنكر وأهلك التاركين لذلك:{ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون} (الأعراف: ١٦٥). 

3-أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به في قوله: "منْ رأَى منكمْ منكرًا فليغيَرهُ بيدهِ فإنْ لمْ يستطعْ فبلسانِه فإنْ لمْ يستطعْ فبقلبِه وذلكَ أضعفُ الإيمانُ" (
).
 وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يستجيبُ لكمْ" (
).
4- إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: "مَا منْ قومٍ عملُوا بالمعاصِي وفيهمْ منْ يقدرُ أنْ ينكِر عليهمْ فلمْ يفعلُوا، إلَّا يوشكُ أن يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ منْ عندهِ"(
). 
وفي قوله لأبي ثعلبة الخشني لما سأله عن تفسير قوله تعالى: {لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}
 (المائدة: ١٠٥).فقال: "يَا ثعلبة، مُرْ بالمعروفِ وانهَ عنِ المنكرِ، فإذا رأيتَ شُحًّا مطاعًا وهوًى مُتَّبعًا ودنيا مؤثرةً وإعجابَ كلِّ ذِي رأْي برأيِه فعليكَ بنفسكَ، ودعْ عنكَ العوامَّ، إنَّ منْ ورائكمْ فتنًا كقطعِ اللَّيلِ المظلمِ، للمتمسِّكِ فيهَا بمثلِ الَّذِي أنتُم عليِه أجرُ خمسينَ منكمْ"، قيل: بل منهم يا رسول الله، قال:"لَا بلْ منكمْ لأنَّكمْ تجدونَ علَى الخيرِ أعوانًا، ولا يجدونَ عليِه أعوانًا" (
). 
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا منْ نبيٍّ بعثهُ اللهُ فيِ أمَّةٍ قبلِي إلَّا كانَ لهُ منْ أمَّتهِ حوارِيُّونَ وأصحابٌ يأخذونَ بسنَّتهِ، ويقتدونَ بأمره، ثمَّ إنهم تخلفُ منْ بعدهمْ خلوفٌ يقولونَ مَا لَا يفعلونَ، ويفعلونَ مَا لَا يُؤمرونَ، فمنْ جاهدهمْ بيدهِ فهوْ مؤمنٌ، ومنْ جاهدهمْ بلسانهِ فهوَ مؤمنٌ، ومنْ جاهدهمْ بقلبِه فهوَ مؤمنٌ، وليسَ وراءَ ذلكَ منَ الإيمانِ حبَّةُ خردلٍ" (
).
 وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما سُئل عن أفضل الجهاد، فقال: "كلمةُ حقٍّ عندَ سلطانٍ جائرٍ" (
).
الأدلة العقلية:-
1- لقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أنَّ المرض إذا أهمل ولم يعالج استشرى في الجسم، وعسر علاجه بعد تمكنه من الجسم واستشرائه فيه، وكذلك المنكر إذا ترك فلم يُغيَّر فإنه لا يلبث أن يألفه الناس ويفعله كبيرهم وصغيرهم، وعندئذ يصبح من غير السهل تغييره أو إزالته، ويومها يستوجب فاعلوه العقاب من الله، العقاب الذي لا يمكن أن يتخلَّف بحال، إذ إنه جارٍ على سنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير:{سنة الله} (الأحزاب: ٦٢){ فلن تجد لسنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلا} (فاطر: ٤٣).
2- حصل بالمشاهدة أن المنزل إذا أهمل، ولم ينظف، ولم تبعد منه النفايات والأوساخ فترة من الزمان يصبح غير صالح للسكن، إذ تتعفن ريحه، ويتسمم هواؤه، وتنتشر فيه الجراثيم والأوبئة لطول ما تراكمت فيه الأوساخ، وكثرة ما تجمعت القاذورات. وكذلك الجماعة من المؤمنين إذا أهمل فيهم المنكر فلا يغيَّر، والمعروف فلم يؤمر به لا يلبثون أن يصبحوا خبثاء الأرواح شرِّيري النفوس، لا يعرفون معروفاً، ولا ينكرون منكرًا، ويومئذ يصبحون غير صالحين للحياة، فيهلكهم الله بما شاء من أسباب ووسائط، وإن بطش ربِّك لشديد، والله عزيز ذو انتقام.
3- عرف بالملاحظة أن النفس البشرية تعتاد القبيح فيحسن عندها وتألف الشَّرَّ فيصبح طبيعة لها، فذلك شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المعروف إذا ترك ولم يؤمر به ساعة تركه لا يلبث الناس أن يعتادوا تركه، ويصبح فعله عندهم من المنكر، وكذلك المنكر إذا لم يبادر إلى تغييره وإزالته لم يمضِ يسيرٌ من الزمن حتى يكثر وينشر، ثم يعتاد ويؤلف، ثم يصبح في نظر مرتكبيه غير منكر. بل يرونه هو المعروف بعينه، وهذا هو انطماس البصيرة والمسخ الفكري -والعياذ بالله تعالى- من أجل هذا أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوجباه فريضة على المسلمين إبقاء لهم على طهرهم وصلاحهم ومحافظة لهم على شرف مكانتهم بين الأمم والشعوب.
ب‌-آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:-
1- إن يكون عالمًا بحقيقة ما يأمر به من أنه معروف في الشرع، وأنه قد ترك بالفعل، كما يكون عالمًا بحقيقة المنكر الذي ينهى عنه ويريد تغييره، وأن يكون ارتكب حقيقة، وأنه مما ينكر الشرع من المعاصي والمحرمات.
2- أن يكون ورعًا لا يأتي الذي ينهي عنه، ولا يترك الذي يأمر به لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}(الصف: ٢ – ٣). وقوله: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون}(البقرة: ٤٤).
3- أن يكون حسن الخلق حليمًا يأمر بالرفق، وينهي باللين، لا يجد في نفسه إذا ناله سوء ممن نهاه، ولا يغضب إذا لحقه أذى ممن أمره، بل يصبر ويعفو ويصفح لقوله تعالى:{ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور}(لقمان: ١٧).
4- أن لا يتعرف إلى المنكر بواسطة التجسس؛ إذ لا ينبغي لمعرفة المنكر أن يتجسس على الناس في بيوتهم، أو يرفع ثياب أحدهم ليرى ما تحتها، أو يكشف الغطاء ليعرف ما في الوعاء؛ إذ الشارع أمر بستر عورات الناس، ونهى عن التجسس عنهم والتجسس عليهم. قال تعالى: {ولا تجَسَّسوا} (الحجرات: ١٢). وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تجسَّسُوا" (
).
 وقال عليه أزكى الصلاة والسلام: "منْ سترَ مسلمًا سترهُ اللهُ في الدُّنيَا والآخرةِ" (
).
5- قبل أن يأمر من أراد أمره، أن يعرِّفه بالمعروف، إذ قد يكون تركه له لكونه لم يعرفه أنه من المعروف، كما يعرف من أراد نهيه عن المنكر بأن ما فعله من المنكر، إذ قد يكون فعله له ناتجًا عن كونه لم يعرف أنه من المنكر.
6- أن يأمر وينهي بالمعروف، فإن لم يفعل التارك للمعروف ولم يترك المرتكب للمنهي وعظه بما يرقِّق قلبه بذكر ما ورد في الشرع من أدلة الترغيب والترهيب، فإن لم يحصل امتثال استعمل عبارات التأنيب والتعنيف، والإغلاظ في القول، فإن لم ينفع ذلك غير المنكر بيده، فإن عجز استظهر عليه بالحكومة أو بالإخوان.
7- فإن عجز عن تغيير المنكر بيده ولسانه بأن خاف على نفسه، أو ماله، أو عرضه، وكان لا يطيق الصبر على ما يناله اكتفى بتغيير المنكر بقلبه؛ لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "منْ رأَى منكمْ منكرًا فليغيِّرهُ بيدهِ فإنْ لمْ يستطعْ...." الحديث.
الفصل السابع عشر
الإيمان بوجوب محبة أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأفضليتهم وإجلال أئمة الإسلام وطاعة ولاة أمور المسلمين:-
يؤمن المسلم بوجوب محبة أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وآل بيته وأفضليتهم على من سواهم من المؤمنين والمسلمين، وأنهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل، وعلو الدرجة بحسب أسبقيتهم في الإسلام.
فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنه تعالى عنهم أجمعين ثم العشرة المبشرون بالجنة، وهم الراشدون الأربعة، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، ثم أهل بدر، ثم المبشرون بالجنة من غير العشرة كفاطمة الزهراء، وولديها الحسنين، وثاب بن قيس، وبلال بن رباح وغيرهم، ثم أهل بيعه الرضوان وكانوا ألفًا وأربعمائة صحابيٍّ رضي الله عنهم أجمعين.
كما يؤمن المسلم بوجوب إجلال أئمة الإسلام واحترامهم وتوقيرهم والتأدب معهم عند ذكرهم، وهم أئمة الدين وأعلام الهدى كالقرَّاء والفقهاء والمحدِّثين والمفسرين من التابعين وتابعي تابعيهم، رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين.
كما يؤمن المسلم بواجب طاعة ولاة أمور المسلمين وتعظيمهم واحترامهم والجهاد معهم والصلاة خلفهم وحرمة الخروج عليهم؛ ولذا فهو يلتزم حيال كل هؤلاء المذكورين بآداب خاصة.
أما أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآل بيته فإنه:-
1- يحبهم لحب الله تعالى وحب رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم؛ إذ أخبر تعالى أنه يحبهم ويحبونه في قوله: {فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم} (المائدة: ٥٤).
 كما قال في وصفهم: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم} (الفتح: ٢٩).
وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهَ اللهَ في أصحابِي لَا تتَّخذوهمْ غرضًا بعدِي، فمنْ أحبَّهمْ فبحبِّي أحبَّهم، ومنْ أبغضهمْ فببغضِي أبغضهمْ، ومنْ آذاهمْ فقدْ آذانِي، ومنْ آذانِي فقدْ آذَى اللهَ، ومنْ آذَى اللهَ يوشكُ أنْ يأخذهُ" (
).
2- يؤمن بأفضليتهم على غيرهم من سائر المؤمنين والمسلمين لقوله تعالى في ثنائه عليهم:{ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعدَّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم} (التوبة: ١٠٠). وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "لَا تسبُّوا أصحابِي فإنَّ أحدكمْ لوْ أنفقَ مثلَ أحُدٍ ذهبًا ما بلغَ مُدَّ أحدهمْ ولَا نصيفهُ" (
).
3- أن يرى أنَّ أبا بكر الصديق أفضل أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن دونهم على الإطلاق، وأن الذين يلونه في الفضل هم: عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لوْ كنتُ متَّخذًا منْ أمَّتِي خليلًا لاتَّخذتُ أبَا بكرٍ ولكنْ أخِي وصاحبِي"(
).
 وقول ابن عمر رضي الله عنه: كنَّا نقولُ والنَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيٌّ: أبُو بكرٍ، ثمَّ عمرُ، ثمَّ عثمانُ، ثمَّ عليٌّ، فبلغَ ذلكَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلمْ ينكرهَا(
). ولقول عليٍّ رضي الله عنه: خيرُ هذهِ الأمَّةِ بعدَ نبيِّهَا أبُو بكرٍ ثمَّ عمرُ، ولوْ شئتُ لسمَّيتُ الثَّالثَ -يعنِي عثمانَ-(
)HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A50%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftn80#_ftn80"رضي الله عنهم أجمعين.
4- أن يُقرَّ بمزاياهم، ويعترف بمناقبهم كمنقبة أبي بكر وعمر وعثمان في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد وقد رجف بهم وهم فوقه: "اسكنْ أُحدُ! إنَّمَا عليكَ نبيٌّ وصدِّيقٌ وشهيدان". (
) 
وكقوله لعلي رضي الله عنه: "أمَا ترضَى أنْ تكونَ منِّي بمنزلةِ هارونَ من موسَى"؟ (
)،
 وقوله: "فاطمةُ سيِّدةُ نساءِ أهلِ الجنَّةِ".(
)، وكقوله للزبير بن العوام: "إنَّ لكلِّ نبيٍّ حواريّ، وإنَّ حواريِّي الزُّبيرُ بنُ العوَّامِ".(
) 
 وكقوله في الحسن والحسين: "اللَّهمَّ أحبَّهمَا فإنِّي أُحبُّهمَا".(
) 
 وكقوله لعبد الله بن عمر  رضي الله عنه: "إنَّ عبدَ اللهِ رجلٌ صالحٌ"(
).
 وكقوله لزيد بن حارثة رضي الله عنه: " أنتَ أخونَا ومولانا" (
)HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A50%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftn82#_ftn82". 
وقوله لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: "أشبهتَ خَلقِي وخُلقِي" (
). وقوله لبلال بن رباح رضي الله عنه: "سمعتُ دفَّ نعليكَ بينَ يديَّ في الجنَّةِ".(
)
 وكقوله في سالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم: "استقرئُوا القرآنَ منْ أربعةٍ: منْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ وسالمٍ مولَى أبِي حذَيفةَ وأبيِّ بنِ كعبٍ ومعاذِ بنِ جبلٍ" (
). 
وكقوله عن عائشة: "وفضلُ عائشةَ علَى النَّساءِ كفضل الثَّريدِ علَى سائرِ الطَّعامِ" (
).
 وكقوله في الأنصار: "لوْ أنَّ الأنصارَ سلكُوا واديًا أوْ شعبًا لسلكتُ في وادِي الأنصارِ، ولولَا الهجرةُ لكنتُ امرَأً منَ الأنصارِ" (
). (
). وكقوله في سعد بن معاذ رضي الله عنه: "اهتزَّ العرشُ لموتِ سعدِ بنِ معاذٍ" (
). وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأنصارُ لَا يحبُّهمْ إلَّا مؤمنٌ، ولَا يبغضهُم إلَّا منافقٌ فمنْ أحبَّهمْ أحبَّهُ اللهُ، ومنْ أبغضهُم أبغضهُ الله"
 وكمنقبة أسيد بن حضير، إذ كان مع أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في بيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ليلة مظلمة، فلما خرجا، وإذا نور بين أيديهما يمشيان فيه فلما تفرَّقا تفرَّق النور معهما (
). 
وكقوله لأبي بن كعب رضي الله عنه: "إنَّ اللهَ أمرنِي أنْ أقرأَ عليكَ:   {لم يكن الذين كفروا  00}   (البينة: ١). قال: وسمَّانِي؟! قال: نعمْ، فبكى أبيٌّ" (
). وكقوله في خالد بن الوليد رضي الله عنه: "سيفٌ منْ سيوفِ اللهِ مسلولٌ" (
).
 وكقوله في الحسن رضي الله عنه: "ابنِي هذَا سيِّدٌ، ولعلّ اللهَ أنْ يصلحَ بهِ بينَ فئتيِن منَ المسلمينَ" (
).
 وكقوله في أبي عبيدة رضي الله عنه: "لكلِّ أمَّةٍ أمينٌ، وإنَّ أميننَا أيَّتُها الأمَّةُ أبُو عبيدةَ بنُ الجرَّاحِ"(
). رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين.
5- يكف عن ذكر مساوئهم، ويسكت عن الخلاف الذي شجر بينهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لَا تسبُّوا أصحابِي"، وقوله: " لَا تتَّخذوهمْ غرضًا بعدِي ". وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فمنْ آذاهمْ فقدْ آذانِي، ومنْ آذانِي فقدْ آذَى اللهَ، ومَن آذَى اللهَ يوشكُ أنْ يأخذهُ " (
).
6- أن يُؤمن بحُرمة زوجات الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،وأنَّهن ظاهرات مُبَرَّآت، وأن يترضى عليهن، ويرى أن أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وذلك لقول الله تعالى:{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم} (الأحزاب:٦).
وأما أئمة الإسلام من قراءٍ ومحدثين وفقهاء فإنه:-
1- يُحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم، ويعترف لهم بالفضل؛ لأنهم ذكروا في قول الله تعالى: {والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه} (التوبة: ١٠٠). وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خيركمْ قرنِي، ثمَّ الَّذِينَ يلونهمْ، ثمَّ الَّذِينَ يلونهمْ" (
). فعامة القراء والمحدثين والفقهاء والمفسرين كانوا من أهل هذه القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول صلى الله عليه وسلم بالخير. وقد أثنى الله على المستغفرين لمن سبقوا بالإيمان في قوله عز وجل: {ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان}(الحشر: ١٠). فهو إذًا يستغفر لكل المؤمنين والمؤمنات.
2- لا يذكرهم إلا بالخير، ولا يعيب عليهم قولا، ولا رأيًا، ويعلم أنهم كانوا مجتهدين مخلصين فيتأدَّب معهم عند ذكرهم، ويفضل رأيهم على رأي من بعدهم، وما رأوه على ما رآه من أتى بعدهم من علماء وفقهاء ومفسرين ومحدثين، ولا يترك قولهم إلا لقول الله عز وجل، أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قول صحابته رضوان الله عليهم أجمعين.
3- أنَّ ما دونه الأئمة الأربعة: مالكٌ والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وما رأوه، وقالوه من مسائل الدين والفقه والشرع، هو مستمدٌٌّ من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم إلا ما فهموه من هذين الأصلين، أواستنبطوه منهما، أو قاسوه عليهما، إذا أعوزهما النص منهما، أو الإشارة، أو الإيماءُ فيهما.
4- يرى أن الأخذ بما دونه أحد هؤلاء الأعلام من مسائل الفقه والدين جائز، وأن العمل به عمل بشريعة الله عز وجل ما لم يعارض بنص صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يترك قول الله، أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من خلقه كائنا من كان، وذلك لقوله تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله }
 (الحجرات: ١). وقوله عز وجل: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }(الحشر: ٧).
 وقوله عز وجل:{ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} (الأحزاب: ٣٦). 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "منْ عملَ عملًا ليسَ عليِه أمرنَا فهوَ ردٌّ" (
).
 وقوله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لَا يؤمنُ أحدكم حتَّى يكونَ هواهُ تبعَا لمَا جئتُ بهِ"(
).
5- يرى أنهم بشر يُصيبون ويُخطئون، فقد يُخطيءُ أحدهم الحقَّ في مسألة ما من المسائل،لا عن قصدٍ وعمدٍ -حاشاهم- ولكن عن غفلة أو سهوٍ، أو لنسيان، أو عدم إحاطة، فلهذا.. المسلم لا يتعصب لرأي أحدهم دون آخر، بل له أن يأخذ عن أي واحد منهم، ولا يرد قولهم إلا لقول الله، أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. (
) 
6- يعذرهم فيما اختلفوا فيه من بعض مسائل الدين الفرعية، ويرى أنَّ اختلافهم لم يكن جهلاً منهم، ولا عن تعصب لآرائهم، وإنما كان: إما أن المخالف لم يبلغه الحديث، أو رأى نسخ هذا الحديث الذي لم يأخذ به، أو عارضه حديث آخر بلغة فرجحه عليه، أو فهم منه ما لم يفهمه غيره، إذ من الجائز أن تختلف الأفهام في مدلول اللفظ فيحمله كلٌّ على فهمه الخاص، ومثال هذا ما فهمه الإمام الشافعي رحمه الله من نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا، فَهْمًا من قوله تعالى: {أو لامَسْتُمُ النساء}  (المائدة: ٦). فقد فَهِمَ من{ أو لامَسْتُمُ }: المس، ولم يرَ غيره فقال بوجوب الوضوء لمجرد مس المرأة، وفهم غيره أن المراد من الملامسة في الآية الجماع فلم يوجبوا الوضوء بمجرد المس بل لابد من قدر زائد كالقصْدِ أو وجود اللذة.
وقد يقول قائل: لم لا يتنازل الشافعي عن فهمه ليوافق باقي الأئمة، ويقطع دابر الخلاف عن الأمة؟.
الجواب: أنه لا يجوز له أبدًا أن يفهم عن ربه شيئًا لا يخالجه فيه أدنى ريب، ثم يتركه لمجرد رأي أو فهم إمام آخر، فيصبح مُتَّبعًا لقول الناس تاركًا لقول الله، وهو من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. (
) نعم.. لو أنَّ فهمه من النص عارضه نص صريح من كتاب أو سُنَّة لوجب عليه التمسك بدلالة النص الظاهرة، ويترك ما فهمه من ذلك اللفظ الذي دلالته ليست نصاً صريحاً ولا ظاهراً؛ إذ لو كانت دلالته قطعيَّة لما اختلف فيها اثنان من عامة الأمة فضلاً عن الأئمة.
وأما ولاة أمور المسلمين فإنه:
1- يرى وجوب طاعتهم لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
 (النساء: ٥٩). ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اسمعُوا وأطيعُوا وإنْ تأمَّرَ عليكمْ عبدٌ حبشيٌّ كأنَّ رأسهُ زبيبةٌ" (
). 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "منْ أطاعنِي فقدْ أطاعَ اللهَ، ومنْ عصانِي فقدَ عصَى اللهَ، ومنْ أطاعَ أميرِي فقدْ أطاعنِي، ومنْ عصَى أميرِي فقدْ عصانِي" (
).
ولكن لا يرى طاعتهم في معصية الله عز وجل؛ لأن طاعة الله مقدمة على طاعتهم في قوله تعالى: {ولا يعصينك في معروف} 
 (الممتحنة: ١٢). ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "إنَّمَا الطَّاعةُ في المعروفِ"(
).
 وقال أيضاً: "لَا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ" (
).  وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعةَ في معصيةِ اللهِ" (
). 
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: "السَّمعُ والطَّاعةُ علَى المرءِ المسلِمِ فيمَا أحبَّ وكَرِهَ مَا لمْ يُؤمرْ بمعصيةٍ، فإذَا أُمِرَ بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعةَ"(
)HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A50%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftn102#_ftn102". 

2- يرى حرمة الخروج عليهم، أو إعلان معصيتهم لما في ذلك من شق عصا الطاعة على سلطان المسلمين، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "منْ كَرِهَ منْ أميرهِ شيئًا فليصبرْ؛ فإنَّهُ منْ خرجَ منَ السُّلطانِ شبرًا ماتَ ميتةً جاهليَّةً" (
). 
وقوله: "منْ أهانَ السُّلطانَ أهانهُ اللهُ" (
).
3- أن يدعو لهم بالصلاح والسداد والتوفيق والعصمة من الشر ومن الوقوع في الخطأ؛ إذ صلاح الأمة في صلاحهم، وفسادها بفسادهم، وأن ينصح لهم في غير إهانة وانتقاص كرامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصيحةُ" قلنا: لمن؟ قال: "للهِ، ولكتابهِ، ولرسولهِ، ولأئمةِ المسلمينَ، وعامَّتِهمْ"(
)HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A50%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftn105#_ftn105".
4- أن يجاهد وراءهم ويصلي خلفهم، وإن فسقوا وارتكبوا المحرمات التي هي دون الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن طاعة أمراء السوء: "اسمعُوا وأطيعُوا، فإنَّمَا عليهمْ مَا حُمِّلوا وعليكمْ مَا حُملتم" (
). 
ولقول عبادة بن صامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهلهُ. قال: "إلَّا أنْ تروْا كُفرًا بواحًا عندَكمْ فيهِ منَ اللهِ بُرهانٌ"(
).
(�) المراد بنور الله كتابه الكريم لأنه سماه نورا في قوله عز وجل {آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا}[التغابن: ٨].


(�) وهذا الكتاب بإذن الله تعالى تحقيق لهذا الباب كاملا، أسأل الله أن يعم النفع به إنه ولي ذلك ومولاه. (ش)


(�) خالق.


(�) لا معبود بحق إلا هو.


(�) مصداق هذا قوله تعالى: {وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله} الأعراف:43.


(�)  قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: " كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء " وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت:-  (من قول أبي الطيّب المتنبّي)  


  وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي اْلأَذْهَانِ شَيْء                        إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَليلِ (ش)


(�) سريعاً.


(�) الروع: القلب والعقل.


(�) التواطؤ: الاتفاق على الشيء وإقرار البعض الآخر.


(�) وكذلك من الأدلة الشرعية قول الله تعالى:)أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) فائتلاف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضاً كل ذلك يدل على أن القرآن نزل من عند الله عز وجل وكون هذا الدين بل كون جميع الأديان التي أنزلها الله عز وجل موافقة تماماً لمصالح العباد دليل أنها من عند الله عز وجل. (ش)


(�) الشية: العلامة والجمع شيات.


(�) وكذلك من الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى ما رواه البخاري في صحيحه (4854) ومسلم في صحيحه (463) " مختصرا  " منْ حديث مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ { أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ } قَالَ كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ " وفي رواية للبخاري (4023) " وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي ". وكذلك ما ورد عَنْ الإمام أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ بَعْضَ الزَّنَادِقَةِ سَأَلُوهُ عَنْ وُجُودِ الْبَارِي تَعَالَى فَقَالَ لَهُمْ دَعُونِي فَإِنِّي مُفَكِّرٌ فِي أَمْرٍ قَدْ أُخْبِرْتُ عَنْهُ, ذَكَرُوا إِلَيَّ أَنَّ سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ مُوقَرَةٌ فِيهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الْمَتَاجِرِ وَلَيْسَ بِهَا أَحَدٌ يَحْرُسُهَا وَلَا يَسُوقُهَا وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ تَذْهَبُ وَتَجِيءُ وَتَسِيرُ بِنَفْسِهَا وَتَخْتَرِقُ الْأَمْوَاجَ الْعِظَامَ حَتَّى تَخْلُصَ مِنْهَا وتسير حيث شاءت بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسُوقَهَا أَحَدٌ, فَقَالُوا: هَذَا شَيْءٌ لَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ, فَقَالَ: وَيْحَكُمْ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتُ بِمَا فِيهَا مِنَ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُحْكَمَةِ لَيْسَ لَهَا صَانِعٌ؟ فَبُهِتَ الْقَوْمُ وَرَجَعُوا إِلَى الْحَقِّ وَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ.


وَكذلك ما ورد عَنِ الإمام الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وُجُودِ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: هَذَا وَرَقُ التُّوتِ طَعْمُهُ وَاحِدٌ تَأْكُلُهُ الدُّودُ فيخرج منه الإبريسم وَتَأْكُلُهُ النَّحْلُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْعَسَلُ وَتَأْكُلُهُ الشَّاءُ وَالْبَقَرُ وَالْأَنْعَامُ فَتُلْقِيهِ بَعْرًا وَرَوْثًا وَتَأْكُلُهُ الظِّبَاءُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمِسْكُ وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ. وَكذلك ما ورد عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذلك فقال: ههنا حِصْنٌ حَصِينٌ أَمْلَسُ لَيْسَ لَهُ بَابٌ وَلَا مَنْفَذٌ ظَاهِرُهُ كَالْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ وَبَاطِنُهُ كَالذَّهَبِ الْإِبْرِيزِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذِ انْصَدَعَ جِدَارُهُ فَخَرَجَ مِنْهُ حَيَوَانٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذُو شَكْلٍ حَسَنٍ وَصَوْتٍ مَلِيحٍ ا. هـ. يَعْنِي بِذَلِكَ الْبَيْضَةَ إِذَا خَرَجَ مِنْهَا الدِّيكُ 


وَسُئِلَ أَبُو نُوَاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْشَدَ:  تَأَمَّلْ فِي رِيَاضِ الْأَرْضِ وَانْظُـرْ               إِلَى آثَارِ مَا صَنَعَ الْمَلِيــكُ


                     عُيُونٌ مِنْ لجيـن شاخصـات                 بأحداق هِيَ الذَّهَبُ السَّبِيكُ


                    عَلَى قُضُبِ الزَّبَرْجَدِ شَاهِدَاتٌ                   بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيــكُ


وَقَالَ ابْنُ الْمُعْتَزِّ وَيَرْوِي لِأَبِي الْعَتَاهِيَةِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى:


فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ                      أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ


وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَــةٍ                       وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِـدُ


وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَــةٌ                       تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِــدُ


وَسُئِلَ بَعْضُ الْأَعْرَابِ عَنْ هَذَا وَمَا الدَّلِيلُ عَلَى وُجُودِ الرَّبِّ تَعَالَى فَقَالَ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْبَعْرَ لَيَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَإِنَّ أَثَرَ الْأَقْدَامِ لَيَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ؟!


 وكذلك مما دل على وجود الله سبحانه وتعالى دليل الفطرة:- قال تعالى) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى )، وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه(4775)، ومسلم في صحيحه (2658)من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ{ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ }. وكذلك مما دل على وجود الله سبحانه وتعالى دليل  الحس فمن وجهين: أحدهما إجابة الدعاء:- (وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ )،( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ  ). وقال تعالى: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ) والآيات في هذا كثيرة والواقع يشهد بهذا، ومن هذا رواه البخاري في صحيحه بنحوه (1033)،(1014) ومسلم في صحيحه (897) منْ حديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا قَالَ أَنَسٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكٌ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ فَقَالَ مَا أَدْرِي.


وكذلك ما حدث للحسن البصري يرحمه الله تعالى:- وذلك لما ولي الحجاج بن يوسف الثقفي العراق بنى لنفسه بناء في واسط، فلما فرغ منه نادى في الناس أن يخرجوا للفرجة عليه والدعاء له بالبركة. فلم يشأ الحسن أن يفوّت على نفسه فرصة اجتماع الناس هذه، فخرج إليهم ليعظهم ويذكّرهم ويزهدهم بعرض الدنيا ويرغبهم بما عند الله عز وجل، ولما بلغ المكان ونظر إلى جموع الناس وهي تطوف بالقصر المنيف مأخوذة بروعة بنائه مدهوشة بسعة أرجائه مشدودة إلى براعة زخارفه، وقف فيهم خطيبا، وكان في جملة ما قاله: لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيّد وبنى أعلى مما بنى ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيّد. ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه، وأن أهل الأرض قد غرّوه،ومضى يتدفق على هذا المنوال حتى أشفق عليه أحد السامعين من نقمة الحجاج فقال له: حسبك يا أبا سعيد. حسبك، فقال له الحسن: لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وفي اليوم التالي دخل الحجاج إلى مجلسه وهو يتميز من الغيظ وقال لجلاسه: تبا لكم وسحقا، يقوم عبد من عبيد أهل البصرة ويقول فينا ما يشاء أن يقول ثم لايجد فيكم من يردّه أو ينكر عليه، والله لأسقينّكم من دمه يا معشر الجبناء. ثم أمر بالسيف والنطع فأحضرا، ودعا بالجلاد فمثل واقفا بين يديه، ثم وجه إلى الحسن البصري بعض شرطه وأمرهم أن يأتوا به. وما هو إلا قليل حتى حضر الحسن، فشخصت إليه الأبصار ووجفت عليه القلوب، فلما رأى الحسن السيف والنطع والجلاد حرّك شفتيه، ثم أقبل على الحجاج وعليه جلال المؤمن وعزة المسلم ووقار الداعية إلى الله. فلما رآه الحجاج على حاله هذا هابه أشد الهيبة وقال له: هاهنا يا أبا سعيد. هاهنا. ثم ما زال يوسع له ويقول: ها هنا. والناس ينظرون إليه في دهشة واستغراب حتى أجلسه على فراشه. ولما أخذ الحسن مجلسه التفت إليه الحجاج وجعل يسأله عن بعض أمور الدين، والحسن يجيبه كل مسألة بجنان ثابت وبيان ساحر وعلم واسع. فقال له الحجاج: أنت سيّد العلماء يا أبا سعيد, ثم دعا بغالية وطيّب له بها لحيته وودّعه. ولما خرج الحسن من عنده تبعه حاجب الحجاج وقال له: يا أبا سعيد لقد دعاك الحجاج بغير ما فعل بك، واني رأيتك عندما أقبلت ورأيت السيف والنطع فحرّكت شفتيكـ، فماذا قلت؟ فقال الحسن: لقد قلت: يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما عليّ كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم.


والثاني:- معجزات الأنبياء قال الله تعالى: (فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) [الشعراء: 63 ]


ومثال ثان:( آية عيسى عليه السلام) حيث كان يحيي الموتى، ويخرجهم من قبورهم بإذن الله، قال الله تعالى عنه)  وأحيي الموتى بإذن الله) [آل عمران: 49 ]، وقال: (وإذ تخرج الموتى بإذني ).[ المائدة: 110].  وكذلك انشقاق القمر فرقتين على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم:- روى البخاري في صحيحه (4864)، ومسلم في صحيحه (2800)من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قال: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةً دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا. (ش) 


(�) الربوبية: الاسم من الرب، ومعنى ربوبيته تعالى للأشياء كونه ربا لها أي خالقا لها ومدبرا لآمرها.أهـ (يعرف بعض العلماء الربوبية بقوله:- توحيد الله بأفعاله , أو الاعتقاد بوجود الله وتفرده في أفعاله، أو الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لكل شيء وحده لا شريك له) (ش)


(�) رواه مسلم في باب دعاء الكرب (2730) ورواه البخاري كذلك في صحيحه (7426) و (7431) من حديث عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قال الإمام النووي:- وَهُوَ حَدِيث جَلِيل، يَنْبَغِي الِاعْتِنَاء بِهِ، وَالْإِكْثَار مِنْهُ عِنْد الْكُرَب وَالْأُمُور الْعَظِيمَة، وقَالَ الطَّبَرِيُّ: كَانَ السَّلَفُ يَدْعُونَ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَيُسَمُّونَهُ دُعَاءَ الْكَرْبِ.


(�) الغبراء: الأرض.


(�) مستكن: مستتر.


(�) قضبا: علفاً رطبا للدواب.


(�) غلبا: عظاماً متكاثفة الأشجار.


(�) الأب: الكلأ والعشب.


(�) أزواجا: أصنافاً.


(�) شتى: مختلف.


(�) قال الله تعالى في سورة الفاتحة (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) وفي قراءة أخرى سبعية:( مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) وهي قراءة سبعية متواترة، وإذا جمعت بين القراءتين ظهر معنى بديع، الملك أبلغ من المالك في السلطة والسيطرة، لكن الملك أحياناً يكون ملكاً بالاسم لا بالتصرف، وحينئذ يكون ملكاً غير مالك، فإذا اجتمع أن الله تعالى: ملك ومالك تم بذلك الأمر: الملك، والتدبير.(ش)


(�) سئل أعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم.(ش)


(�) من أقر بتوحيد الربوبية وجب عليه أن يعبد الله تعالى ولا يشرك به شيئا، فمن شكر الله بنعمه وإحسانه لكونه الخالق الرازق المدبر، وجب عليه أن يشكره بعبادته وتوحيده، وَفِي صحيح البخاري (4477) ومسلم في صحيحه (86)  عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ"، وفي المسند من حديث الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ: أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ، وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَكَادَ أَنْ يُبْطِئَ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: إِنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ، وَأَنْ تَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ، وَإِمَّا أُبَلِّغَهُنَّ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَخِي، إِنِّي أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أُعَذَّبَ، أَوْ يُخْسَفَ بِي، قَالَ: فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ، وَقُعِدَ عَلَى الشُّرَفِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ: أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ، أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي عَمَلَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ، أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، وَإِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،---" الحديث، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، والحديث صححه العلامة الألباني.(ش)


(�)يسمى توحيد الألوهية بتوحيد العبادة ويجوز أن يقال توحيد الإلهية وهو توحيد القصد والطلب ومعناه:- توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة التي يعملها على وجه القرب من الله كالإخلاص والمحبة والتوكل والخوف والرجاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة ونحو ذلك من أنواع العبادات المختلفة، أو هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو الإله المستحق للعبادة وإفراده عز وجل بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، وهذا معنى قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين )، وقوله تعالى (فاعلم أنه لا إله إلا الله) 0واختلف العلماء في اسم الجلالة  " الله " هل هو مشتق أم لا؟ فقيل:- أنه اسم عَلَمٍ للذات، غير مشتق من صفاته، لأن أسماء الصفات تكون تابعة لأسماء الذات، فلم يكن بُدٌّ من أن يختص باسم ذاتٍ، يكون علماً لتكون أسماء الصفات والنعوت تبعاً. وقيل أنه مشتق:- قال أبو جعفر بن جرير أصله " الإله " أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم. فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل " الله "  فعن عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال: " هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق " 


و عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال: " الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين " 


ومما دل على أن الألوهية هي العبادة؟ وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلا في فَعِلَ وَيَفْعَلُ، قول رؤبة بن العجاج:


للهِ دَرُّ الغانِيات المُدَّهِ                  سَبَّحْنَ واسْتَرْجَعْنَ مِن تَأَلُّهِ


 أي من تعبد، وقد رُوي عن ابن عباس أنه قرأ: { وَيَذَرَكَ وءالِهَتَكَ } أي وعبادتك.


وعلى هذا يكون اسم الجلالة مشتق وهو قول سيبويه من أئمة اللغة.


 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والإله المألوه الذي تألهه القلوب، وكونه يستحق الألوهية مستلزم لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد كما قال تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَْ} "سورة الأنبياء:22" 


و« الله »، هو أخص أسمائه به، لأنه لم يتسَمَّ باسمه الذي هو « الله » غيره.


وقيل أنه مشتق من الَولَه، لأن العباد يألهون إليه، أي يفزعون إليه في أمورهم، فقيل للمألوه إليه إله، كما قيل للمؤتمِّ به إمام.


والتأويل الثاني: أن معناه هل تعلم له شبيهاً، وهذا أعمُّ التأويلين، لأنه يتناول الاسم والفعل.


ثم اختلفوا، هل اشتق اسم الإله من فعل العبادة، أو من استحقاقها، على قولين: أحدهما: أنه مشتق من فعل العبادة، فعلى هذا، لا يكون ذلك صفة لازمة قديمة لذاته، لحدوث عبادته بعد خلق خلقه، ومن قال بهذا، منع من أن يكون الله تعالى إلهاً لم يزل، لأنه قد كان قبل خلقه غير معبود.


والقول الثاني: أنه مشتق من استحقاق العبادة، فعلى هذا يكون ذلك صفة لازمة لذاته، لأنه لم يزل مستحقّاً للعبادة، فلم يزل إلهاً، وهذا أصح القولين، لأنه لو كان مشتقّاً من فعل العبادة لا من استحقاقها، للزم تسمية عيسى عليه السلام إلهاً، لعبادة النصارى له، وتسمية الأصنام آلهة، لعبادة أهلها لها، وفي بطلان هذا دليل، على اشتقاقه من استحقاق العبادة، لا من فعلها، فصار قولنا « إله » على هذا القول صفة من صفات الذات، وعلى القول الأول من صفات الفعل.


وحُكي عن أبي حنيفة أنه الاسم الأعظم من أسمائه تعالى، لأن غيره لا يشاركه فيه. (ش)


(�) فتوحيد الألوهية هو دعوة الأنبياء والمرسلين، وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم، يقول الله تبارك وتعالى: { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ } (النحل: 36)، وقال: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } (الأنبياء: 25). (ش)


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة"


ثُمَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِـعُ           لِكُـلِ مَا يَرْضَى الْإِلَهُ السَّامِـعُ


وَفِي الْحَدِيثِ مُخُّهَا الدُّعَاءُ            خَـوْفٌ تَوَكُّـلٌ كَـذَا الرَّجَاءُ


وَرَغْبَةٌ وَرَهْبَـةٌ خُشُــوعُ            وَخَشْيـةٌ إِنَابَــةٌ خُضُـوعُ


وَالِاسْتِـعَاذَةُ وَالَاسْتِعَانَــهْ            كَذَا اسْتِغَاثَـةٌ بِهِ سُبْحَانَــهْ


وَالذَّبْحُ وَالنَّـذْرُ وَغَيْرُ ذَلِكْ             فَافهَمْ هُدِيتَ أَوْضَحَ الْمَسَالِكْ


وَصَرْفُ بَعْضِهَا لِغَيْـرِ اللَّـهِ             شِـرْكٌ وَذَاكَ أَقْبَـحُ الْمَنَاهِي


والعبادة: هي الخضوع والذل، وسمي الدين عبادة لأن العبد يؤديه بخضوع لله،  بين يديه، ولهذا قيل للإسلام: عبادة.


تقول العرب: طريق معَبد، يعني: مذلل، قد وطأته الأقدام، حتى صار لها أثر بين يُعرف، ويقال: بعير معبد: أي قد شد ورحل عليه، حتى صار له أثر فصار معبدا.ومنه قول طَرَفة:


إلى أن تَحامَتْنِي العَشيرةُ كُلُّها            وأُفْرِدتُ أفْرَادَ البعير المعَبَّدِ


والعبد: هو الذليل المنقاد لله، المعظم لحرماته، وكلما كان العبد أكمل معرفة بالله وأكمل إيمانا به، صار أكمل عباد ة.


ولهذا كان الرسل أكمل الناس عبادة؛ لأنهم أكملهم معرفة وعلما بالله، وتعظيما له من غيرهم، صلوات الله وسلامه عليهم،ولهذا وصف الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، فقال سبحانه: { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ } سورة (الإسراء:1)، وقال تعالى: { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ} (سورة الكهف:1)، وقال تعالى: { وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ } (سورة الجن:19) إلى غير ذلك. (ش)


(�) وركنا عبادة الرحمن هما غاية الحب مع غاية الذل من العبد لله رب العالمين:-


وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ                 مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَـانِ


وشروط العبادة سبعة هي:-       


وَبِشُرُوطٍ سَبْعَـةٍ قَدْ قُيِّدَتْ            وَفِي نُصُوصِ الْوَحْيِ حَقًّا وَرَدَتْ


فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِــعْ قَائِلُـهَا             بِالنُّطْـقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُـهَا


الْعِلْـمُ وَالْيَقِيـنُ وَالْقَبُولُ            وَالِانْقِيَادُ فَادْرِ مَا أَقُــــولُ


وَالصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ وَالْمَحَبَّهْ           وَفَّقَكَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّـــــهْ  (ش)


(�) يميلون بها عن الحق وينحرفون.أهـ " ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما { يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ }: يشركون ": يعني يجعلون اللات من الإله، فينادون اللات، وعندهم أنهم نادوا الإله، فصار شركا، " وعنه: سمو اللات من الإله، والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها "(ش)�HYPERLINK "http://menhagalmuslem.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T15%3A52%3A00-08%3A00&max-results=7" \l "_ftnref13#_ftnref13"�


(�) رواه البخاري(29/4)ورواه مسلم(1504/3)كتاب الإمارة.أهـ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (ش)


(�) رواه البخاري (168/8) ورواه مسلم (2187/4) كتاب الجنة.أهـ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. (ش)


(�) رواه البخاري (66/2)ورواه مسلم (521/1) كتاب صلاة المسافرين وقصرها أهـ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (ش)


(�) رواه مسلم(2102/4)كتاب التوبة.أهـ وأخرجه البخاري في صحيحه كذلك(6309)من حديث  أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال:قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّه عليه وسَلَّم:«لله أشد فرحا بتوبةِ عبدِهِ حينَ يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاةٍ فانفلتَتْ منه وعليها طعامه وشرابه فَأَيِسَ منها، فَأَتَى شجرة فاضطجع في ظلِّها وقد أَيسَ من راحلته، فبينما هو كذلك إِذْ هو بها قائِمةٌ عنده فأخذ بِخِطامِها فقال من شدِّةِ الفرح:اللَّهم أَنت عبدي وأَنا ربّكَ، أَخطأَ من شاة الفرح».(ش)


(�) أخرج الإمام ابن حبان في صحيحه (165) من حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:كَانَتْ لِي غُنَيْمَةٌ تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي فِي قِبَلِ أُحُد وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ ذَهَبَ الذِّئْبُ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ فصككتُها صَكَّةً فعظُم ذَلِكَ عليَّ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَفَلَا أَعْتِقُهَا؟ قَالَ: (ائْتِنِي بِهَا) فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: (أَيْنَ اللَّهُ؟) قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: (مَنْ أَنَا؟) قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (أعتقها فإنها مؤمنة)، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحيح  ((الصحيحة))والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (537).(ش)


(�) (رواه البخاري (158/6) و (135/8). أهـ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (ش)


(�)ذكر الإمام الذهبي كما في كتابه العلو للعلي الغفار: عن سفيان قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول [والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الألباني رحمة الله تعالى عليه (صحيح ).


وقد قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مثبتا لعلو الله على عرشه:


شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَـقٌّ           وَأَنَّ النَّارَ مَثْـوَى الْكَافِرِينَا


وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافٍ          وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَا


وَتَحْمِلُـهُ مَلَائِكَــةٌ شِدَادٌ           مَلَائِكَـةُ الْإِلَـهِ مُسَوَّمِينَا     (ش)


(�) قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (لَا يُوصَفُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ، لَا يُتَجَاوَزُ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ). وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ (شَيْخُ الْبُخَارِيِّ ): (مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ كَفَرَ، وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ كَفَرَ، وَلَيْسَ فِيمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ تَشْبِيهٌ وَلَا تَمْثِيلٌ.  (ش)


(�)                          لسنا نُشّبــه ربنا بصفاتنا                            إن المشبــه عابد الأوثان


كلا ولا نُخليه من أوصافـه                            إن المعطـل عابـد البهتان


من شبـه الله العظيم بخلقـه                           فهو الشبيـه لمشرك نصراني


أو عطّل الرحمن من أوصافـه                          فهو الكفور وليس ذا إيمـان    (ش)


(�) الكفؤ: المثيل.


(�) المارج:- لهب صاف لا دخان فيه.أهـ قال تعالى:-{خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ(14)وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ(15)}(سورة الرحمن)وقال تعالى:-{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26)وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (27)}(سورة الحجر)(ش)


(�) روى الإمام مسلم في صحيحه (2842) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها). (ش)


(�) فضل بعضهم على بعض.


(�) حملة العرش لقوله تعالى: {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية}( الحاقة: 17).أهـ روى الإمام أبو داود في سننه (4727) من حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام.والحديث صححه العلامة الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. (ش)


(�) رواه مسلم (1:534) كتاب صلاة المسافرين.أهـ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (770) أنها سألت بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته " اللهم - - -" الحديث. (ش)


(�) رواه ابن أبي حاتم وهو معلول، ورواه الإمام أحمد (5: 173).أهـ من حديث  أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ. لَوْ عَلِمْتُمْ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَخَرَجْتُمْ عَلَى، أَوْ إِلَى، الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ " قَالَ: فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: "وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ " قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناد منقطع، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى (ش)


(�) أصله في الصحيحين.أهـ رواه البخاري(2207)ومسلم في صحيحه(162) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه(ش)


(�) رواه البخاري (4:136)،رواه مالك وهو صحيح أهـ رواه البخاري في صحيحه (3211) ومسلم في صحيحه (857) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.(ش)


(�) رواه البخاري في صحيحه.أهـ (2)  ومسلم في صحيحه (2333) من حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا(ش)


(�) رواه البخاري (1:145). أهـ رواه البخاري في صحيحه (555 و 3223 و 7429 و 7486) ومسلم في صحيحه (1464) من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ».(ش)


(�) رواه مسلم (4: 2294) كتاب الزهد والرقائق.) أهـ (2996) من حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.(ش)


(�) روى مسلم في صحيحه (1763) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما " وفيه " قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظرنا إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: » صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين"  (حيزوم: اسم فرَس جبريل عليه السلام) (ش)


(�) رواه مسلم (1: 38) كتاب الإيمان.أهـ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ش)


(�) قال تعالى { إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } المائدة:  ٤4 (ش)  


(�) قال تعالى { وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين } المائدة: ٤٦ (ش)  


(�) ذكر القرطبي في تفسيره بإسناده عن يَحْيَى بْن أَكْثَمَ يَقُولُ: كَانَ لِلْمَأْمُونِ- وَهُوَ أَمِيرٌ إِذْ ذَاكَ- مَجْلِسُ نَظَرٍ، فَدَخَلَ فِي جُمْلَةِ النَّاسِ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ حَسَنُ الثَّوْبِ حَسَنُ الْوَجْهِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ، قَالَ: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة، قال: فلما أن تَقَوَّضَ الْمَجْلِسُ دَعَاهُ الْمَأْمُونُ فَقَالَ لَهُ: إِسْرَائِيلِيٌّ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ لَهُ: أَسْلِمْ حَتَّى أَفْعَلَ بِكَ وَأَصْنَعَ، وَوَعَدَهُ. فَقَالَ: دِينِي وَدِينُ آبَائِي! وَانْصَرَفَ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَنَةٍ جَاءَنَا مُسْلِمًا، قَالَ: فَتَكَلَّمَ عَلَى الْفِقْهِ فَأَحْسَنَ الْكَلَامَ، فَلَمَّا تَقَوَّضَ الْمَجْلِسُ دَعَاهُ الْمَأْمُونُ وَقَالَ: أَلَسْتَ صَاحِبَنَا بِالْأَمْسِ؟ قَالَ لَهُ: بَلَى. قَالَ: فَمَا كَانَ سَبَبُ إِسْلَامِكَ؟ قَالَ: انْصَرَفْتُ مِنْ حَضْرَتِكَ فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت (مع ما) تراني حسن الْخَطِّ، فَعَمَدْتُ إِلَى التَّوْرَاةِ فَكَتَبْتُ ثَلَاثَ نُسَخٍ فَزِدْتُ فِيهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الْكَنِيسَةَ فَاشْتُرِيَتْ مِنِّي، وعمدت إلى الإنجيل فكتب ثَلَاثَ نُسَخٍ فَزِدْتُ فِيهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الْبِيعَةَ فَاشْتُرِيَتْ مِنِّي، وَعَمَدْتُ إِلَى الْقُرْآنِ فَعَمِلْتُ ثَلَاثَ نُسَخٍ وَزِدْتُ فِيهَا وَنَقَصْتُ، وَأَدْخَلْتُهَا الْوَرَّاقِينَ فَتَصَفَّحُوهَا، فَلَمَّا أَنْ وَجَدُوا فِيهَا الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ رَمَوْا بِهَا فَلَمْ يَشْتَرُوهَا، فَعَلِمْتُ أَنَّ هَذَا كِتَابٌ مَحْفُوظٌ، فَكَانَ هَذَا سَبَبُ إِسْلَامِي. قَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ: فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَلَقِيتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ فَذَكَرْتُ لَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ لِي: مِصْدَاقُ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ قُلْتُ: فِي أَيِّ مَوْضِعٍ؟ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ:" بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ"، فَجَعَلَ حِفْظَهُ إِلَيْهِمْ فَضَاعَ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ:" إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" فَحَفِظَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا فَلَمْ يَضِعْ.(ش)


(�) رواه البخاري (1/146). أهـ في"صحيحه" (7467)، (7533)  من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ(ش)


(�) رواه البخاري (1/194). أهـ في "صحيحه" (3417) و (4713) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (ش)


(�) رواه البخاري (1/189). أهـ في "صحيحه" (7141) و (7316)، ومسلم في "صحيحه" (815)، (816) من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه (ش)


(�) رواه الحاكم في المستدرك (1/93) وهو صحيح ورواه مالك بلاغاً. أهـ قال الألباني رحمه الله في كتابه التوسل:- رواه مالك مرسلا والحاكم من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما وإسناده حسن. وله شاهد من حديث جابر خرجته في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (1761) (ش)


(�) رواه البخاري (3/237). أهـ في "صحيحه"  (4485) (7542)،أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا{ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا } الْآيَةَ (ش)


(�) قال تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) [الحديد -25].وقال تعالى { كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيه )[ البقرة -213](ش)


(�) ولله در العلامة ابن القيم حيث يقول في نونيته:-


 والعلم أقسام ثلاث ما لها                  من رابع والحــق ذو تبيان�                     علم بأوصاف الإله وفعله                   وكذلك الأسماء للرحمــن�                    والأمر والنهي الذي هو دينه                وجزاؤه يــوم المعاد الثاني�                   والكل في القرآن والسنن التي                جاءت عن المبعوث بالفرقان     (ش)


(�) الأكثر أن الوعد يكون بالخير، والوعيد يكون بالشر:- 


وإني وإن أوعدته أو وعدته                           لمخلف إيعادي ومنجز موعدي


وقد يأتي وعد بالشر:-قال تعالى { ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون } الحج: ٤٧             


وقد وعدت القوم فيما فعلوا                    خيرا وشرا ولكـل عمـل


وإن أردت الخير قل وعدت                   وإن أردت الشر قل أوعدت


وإن جلبت الباء قل وعدته                    بالسجن والأدهم أي هددته


والقرآن جاءت آياته مشتملة على الوعد والوعيد لذا قيل عنه أنه مثاني ولله در القائل إذ يقول:-


منع القرآن بوعـده ووعيـده                 مقل العيون بليلها لا تهجـع


فهموا عن الملك العظيم كلامه                  فهما تذل له الرقاب وتخضع


والله عز وجل هو الملك العظيم الكريم الذي إذا وعد وفى، وإذا توعد عفا.(ش)


(�) أخذاً من قوله تعالى: { فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى } الآية.


(�) ومن فضائل القرآن أنه شرف لمن تمسك به قوله تعالى: { وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ } [الزخرف: 44] الآية وقال تعالى { لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ } [الأنبياء: 10] وقد تحقق ذلك للرسول ومن ذلك ما يخبر به حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:-


 أَغَرُّ عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّةِ خَاتَـــمٌ               مِنَ اللَّهِ مَشْهُودٌ يَلُوحُ وَيَشْهَـدُ


وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ           إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذَّنِ أَشْهَدُ


وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّــهُ               فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ


روى الإمام ابن ماجة في سننه (218) من حديث عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن أبزى قال ومن ابن أبزى قال رجل من موالينا قال عمر فاستخلفت عليهم مولى قال إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض قاض قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، وأهل القرآن هم أهل الشورى:-  روى البخاري في صحيحه (7286) من حديث ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنْ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ } وَإِنَّ هَذَا مِنْ الْجَاهِلِينَ وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ (ش)


(�) أخرجه أبو داود (5/15) كتاب السنة , والإمام أحمد (4/131). أهـ رواه أبو داود (4604)،والترمذي (2664)،وابن ماجه (12) من حديث الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط:- إسناده صحيح، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.(ش)


(�) أخرجه أبو داود (1452) والترمذي (2907) وابن ماجه (211) وهو حسن.أهـ ورواه البخاري في "صحيحه" (5027) من حديث عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.(ش)


(�) رواه البخاري (9/189). أهـ في "صحيحه" (7141) و (7316)، ومسلم في "صحيحه" (815)، (816) من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه (ش)


(�) رواه مسلم (1/134) كتاب الإيمان.أهـ  ورواه البخاري (4981)، (7274)، ومسلم في "صحيحه" (152) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


(�) رواه أبو يعلى بلفظ آخر أهـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ وفي رواية "التوراة"، فَقَرَأَهُ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ وَقَالَ: " أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي " قال الشيخ شعيب الأرنؤوط:- إسناده ضعيف، وكذا قال العلامة الألباني ثم قال لكن الحديث قوى، فإن له شواهد كثيرة،وحسنه رحمة الله تعالى عليه.(ش)


(�) جمعُ بليونٍ وهو ألفُ ألفٍ ألفٍ.


(�) من ذلك:إخباره بأن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين،وكانت يومئذٍ مغلوبة للفرس مهزومة أمامها، ولم تمض بضع سنين حتى غلبت الروم فارس، قال تعالى: { الم، غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين (الروم:١– ٤).


(�) مصداق ذلك: ما حدث في المملكة العربية السعودية فقد اختل الأمن في أرض الحجاز وعمت الفوضى وكثر السلب والنهب حتى أصبح الحاج لا يأمن على ماله ولا على نفسه، وما إن أُعلن عن دولة القرآن حتى عم البلاد أمن شامل لم تر مثله منذ أن كانت دولة الراشدين رضي الله عنهم.


(�) تعريف النبي والرسول:- النبي في اللغة: مشتق من النبأ وهو الخبر. قال تعالى: { عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ } (النبأ: 2). وسمي النبي نبيًّا لأنه مُخبرٌ من الله، ويُخْبِرُ عن الله فهو مُخبَر ومُخبِر. وقيل النبي مشتق من النباوة: وهي الشيء المرتفع، وسمي النبي نبيًّا على هذا المعنى: لرفعة محله على سائر الناس. قال تعالى: { وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا } (مريم: 57).


الحمد لله الذي أوْرَثَنَا        كتابَـه وعِلْمـه علَّمنا    حمدا يدوم بدوام الأبد         ثم صلاته على محمـد       أكرم من بُعث للأنام         وخيرِ من قد قام بالمقام     جاء بختم الوحي والنبوءهْ   لخير أمة من البريئـهْ            صلى عليه ربَُّنا وسلَّما      وآله وصحبه تكرّما.


والرسول في اللغة: مشتق من الإرسال وهو التوجيه. قال تعالى مخبرًا عن ملكة سبأ: { وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ } (النمل: 35).


وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال:منها أن النبوة شرعا خصيصة من الله تعالى غير مكتسبة بإجماع المسلمين وهي اختصاص العبد بسماع وحي من الله تعالى بحكم شرعي تكليفي، سواء أمر بتبليغه أم لا وهكذا الرسالة بشرط أن يؤمر بالتبليغ. ومنها:- أن النبي: هو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين.


والرسول: هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله.


ومنها: قول الزمخشري (3 / 37 ): " و الفرق بينهما، أن الرسول من الأنبياء: من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه. و النبي غير الرسول: من لم ينزل عليه كتاب، و إنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله ". و مثله قول البيضاوي في " تفسيره " (4 / 57 ): " الرسول: من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها، و النبي يعمه، و من بعثه لتقرير شرع سابق، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى و عيسى عليهم السلام، و لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم علماء أمته بهم ". يشير إلى حديث " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل قال الألباني رحمه الله تعالى " حديث لا أصل له"


والفرق بينهما: أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم. وأما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فقد كان يوسف على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا على شريعة التوراة وكلهم رسل. قال تعالى: { وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا } (غافر: 34). وقد يطلق على النبي أنه رسول كما قال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ } (الحج: 52) فذكر الله عز وجل أنه يرسل النبي والرسول. وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله إليهم لكن هذا الإرسال مقيد. وأما الإرسال المطلق فهو بإرسال الرسل إلى عامة الخلق من الكفار والمؤمنين.(ش)


(�) والنبوة والرسالة محض اصطفاء واجتباء من الله تعالى قال تعالى {اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} (الأنعام:124) 


ولا تنـال رتبـة النبــوة                    بالكسب والتهذيب والفتوة


لكنها فضل من المولى الأجل                   لمن يشا من خلقه إلى الأجل (ش)


(�) عدد الأنبياء والمرسلين المذكورون في القرآن خمسة وعشرون نبيا ورسولا جمعها بعضهم في قوله:-


فِي " تِلْكَ حُجَّتُنَا " مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ            مِنْ بَعْدِ عَشْرٍ وَيَبْقَى سَبْعَةٌ وَهُـمُ


إِدْرِيسُ هُودٌ شُعَيْبٌ صَالِحٌ وَكَذَا           ذُو الْكِفْلِ آدَمُ بِالْمُخْتَارِ قَدْ خُتِمُوا


فخاتم الأنبياء والمرسلين هو رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم:- قال تعالى: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا } [الأحزاب:40]،روى البخاري في "صحيحه" (3455) ومسلم في "صحيحه" (1842) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ.قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» وروى الإمام الترمذي في سننه (2198) من حديث أَنَس بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لَكِنْ الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ " قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح الإسناد (ش)


(�) وجعل الله الكفر بواحد منهم كفرا بجميعهم:- قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (152)}[النساء/150 - 152](ش)              


(�) رواه البخاري (9/148) وذكر في فتح الباري (13/389) كتاب التوحيد.أهـ في "صحيحه"  (7408) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ (ش)


(�) رواه البخاري (4/194) ومسلم كتاب الفضائل (42).أهـ من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تفضلوا بين الأنبياء) على ما إذا كان التفضيل على جهة التعدي، أو استلزم التفضيل التنقيص أو الإسقاط لحق نبي من الأنبياء. ويدل لهذا مناسبة الحديث كما في الصحيح: (أن أحد اليهود قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه أحد الصحابة وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟! فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لا تفضلوا بين الأنبياء). وليس معنى الحديث منع المسلم أن يعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره وأن موسى عليه السلام أفضل من كثير من الأنبياء، فإن الله قد قال في القرآن: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [البقرة:253] وقال: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا} [الإسراء:55] (ش)


(�) هذا بعض حديث أخرجه ابن حبَّان في صحيحه. أهـ رواه البيهقي في شعب الإيمان (3419) من حديث  أبي ذر رضي الله عنه  قال: قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: " آدم ". قلت: يا رسول الله ونبي كان؟ قال: " نعم نبي مكلم ". قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: " ثلاثمائة وبضع عشر جما غفيرا " وفي رواية " وفي رواية عن أبي أمامة قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: " مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا " صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، ومشكاة المصابيح.


(�) رواه الإمام أحمد في مسنده (3/387) ومجمع الزوائد (1/173)، (8/74). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط:- إسناده ضعيف، وكذا قال العلامة الألباني ثم قال لكن الحديث قوى، فإن له شواهد كثيرة،وحسنه رحمة الله تعالى عليه.(ش)


(�) رواه أحمد وهو في الصحيحين عن أبى هريرة.أهـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. رواه البخاري في "صحيحه"  (3416)، ومسلم في "صحيحه" (2376) (ش)


(�) صحيح البخاري (3/74). في "صحيحه" (3417) و (4713) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (ش)








(�) رواه البخاري في "صحيحه"  (4718) من حديث ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلَانُ اشْفَعْ يَا فُلَانُ اشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ (ش)


(�) أي:خياراً عدولاً مزكّين بالعلم والعمل. ويدل لأن الوسط الخيار العدول قوله تعالى: { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } [آل عمران: 110]، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير:


هُمُ وَسَطٌ يَرْضَى الْأَنَامُ بِحُكْمِهِمْ          إِذَا نَزَلَتْ إِحْدَى اللَّيَالِي بِمُعْضِلِ


وإنما كان الخيار وسطا لأن الخلل إنما يتسرب إلى الأطراف وتبقى الأوساط محمية. وقد رمق أبو تمام سماء هذا المعنى فقال:


كانت هي الوسط المحميّ فاكتنفت         بها الحوادث حتى أصبحت طرفا


وقيل: أي متوسطين بين الغلو والتفريط. ووسط كل شيء: أعدله. والطريقة الوسطى: المثلى. قال تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} أي أعدلهم حكماً، وأصوبهم رأياً (ش)


(�) رواه البخاري (4/37، 39، 52، 81)، ورواه مسلم (3/1400) كتاب الجهاد والسير. أهـ أخرجه البخاري في "صحيحه"  (2864) و (2874) ومسلم في "صحيحه"  (1776) من حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.(ش)


(�) رواه الإمام أحمد (4/127)، وابن حبان (8/106).أهـ من حديث العرباض بن سارية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال الحافظ في " الفتح ": صححه ابن حبان و الحاكم.أهـ وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط:حديث صحيح لغيره.ويروى لَمُنْجَدِلٌ وكذا لمُجَدَّل ومعناه: ملقى على الجدالة وهي الأرض والحال أن آدم، أي: صورته من الطين مطروح على الأرض لم يُنْفخ فيه الروح بعد. (ش)


(�) رواه البخاري (4/226)ورواه مسلم (4/1790،1791) كتاب الفضائل.أهـ أخرجه البخاري في"صحيحه"(3535)، ومسلم في"صحيحه" (2286) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، واللَّبِنَة: واحدة اللَّبِن وهي التي يُبْنَى بها الجِدَار (ش)


(�) رواه البخاري (1/10). أهـ في "صحيحه" (15) ومسلم في "صحيحه" (44) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال النووي رحمه الله تعالى: قَالَ الْإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ: لَمْ يُرِدْ بِهِ حُبّ الطَّبْع، بَلْ أَرَادَ بِهِ حُبّ الِاخْتِيَار، لِأَنَّ حُبّ الْإِنْسَان نَفْسه طَبْعٌ وَلَا سَبِيل إِلَى قَلْبه. قَالَ: فَمَعْنَاهُ لَا تَصْدُق فِي حُبِّي حَتَّى تُفْنِي فِي طَاعَتِي نَفْسك، وَتُؤْثِر رِضَايَ عَلَى هَوَاك، وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَلَاكك. هَذَا كَلَام الْخَطَّابِيِّ. وَقَالَ اِبْن بَطَّال، وَالْقَاضِي عِيَاض، وَغَيْرهمَا رَحْمَة اللَّه عَلَيْهِمْ: الْمَحَبَّة ثَلَاثَة أَقْسَام مَحَبَّة إِجْلَال وَإِعْظَام كَمَحَبَّةِ الْوَالِد، وَمَحَبَّة شَفَقَة وَرَحْمَة كَمَحَبَّةِ الْوَلَد، وَمَحَبَّة مُشَاكَلَة وَاسْتِحْسَانٍ كَمَحَبَّةِ سَائِر النَّاس فَجَمَعَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْنَاف الْمَحَبَّة فِي مَحَبَّته. قَالَ اِبْن بَطَّال رَحِمَهُ اللَّه: وَمَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ اِسْتَكْمَلَ الْإِيمَان عَلِمَ أَنَّ حَقّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَقّ أَبِيهِ وَابْنه وَالنَّاس أَجْمَعِينَ؛ لِأَنَّ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسْتُنْقِذْنَا مِنْ النَّار، وَهُدِينَا مِنْ الضَّلَال. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: وَمِنْ مَحَبَّته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصْرَة سُنَّته، وَالذَّبِّ عَنْ شَرِيعَته، وَتَمَنِّي حُضُور حَيَاته؛ فَيَبْذُل مَاله وَنَفْسه دُونه. قَالَ: وَإِذَا تَبَيَّنَ مَا ذَكَرْنَاهُ تَبَيَّنَ أَنَّ حَقِيقَة الْإِيمَان لَا يَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ، وَلَا يَصِحّ الْإِيمَان إِلَّا بِتَحْقِيقِ إِعْلَاء قَدْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْزِلَته عَلَى كُلّ وَالِد، وَوَلَد، وَمُحْسِن، وَمُفَضَّل. وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِد هَذَا، وَاعْتَقَدَ سِوَاهُ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ. هَذَا كَلَام الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه. وَاَللَّه أَعْلَم (ش)


(�)ورد في كتاب الشفا للقاضي عياض (2/19) بلفظ "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" كذلك بنفس اللفظ في رياض الصالحين (ص 87) أهـ رواه البخاري في "صحيحه" (7280) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولفظه " كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  --" الحديث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وقد أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن بين اسمه واسمه فلا يذكر الله إلا ذكر معه " (ش)


(�) رواه الترمذي (4/462) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد (3/267).أهـ رواه الترمذي في سننه (2198) من حديث أَنَس بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لَكِنْ الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ " قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح الإسناد (ش)


(�) رواه مسلم (1/271) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ورواه الترمذي (4/104) وقال: هذا حسن صحيح.أهـ رواه مسلم في "صحيحه"  (523) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


(�) رواه البخاري (9/77). أهـ في "صحيحه" (7137)و مسلم في "صحيحه" (1835) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


(�) رواه الدارقطني وله طرق تجعله حسنًا. أهـ  والطبراني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الضعيفة "منكر" (ش)


(�) رواه الترمذي في جامعه، وابن ماجة في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده.أهـ أخرجه الترمذي (3613)، وابن ماجه في سننه (4314) من حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال الألباني رحمه الله تعالى: حسن، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط صحيح لغيره(ش)


(�) رواه مسلم (4/1782) كتاب الفضائل. في "صحيحه (2278) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


(�) قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته:- وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ  فَغَيٌّ وَهَوًى وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَى، بِالْحَقِّ وَالْهُدَى، وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ (ش)


(�) أخرجه البخاري، وورد في المعجم الكبير للطبراني (11/312) برقم (11841). أهـ رواه البخاري في "صحيحه" (2125) من حديث عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما (ش)


(�) وعظ ونادى مبشِّرًا نبيٍّ، واللَّفظة (سريانيَّةٌ)


(�) ترجمتها من اليونانيِّة إلى العربية: بالذي له حمدٌ كثيرٌ وهو يوافقُ معنى "محمَّدٍ" أو أحمد.


(�) أحاديث انشقاق القمر ثابتة في الصحيحين. روى البخاري في صحيحه (4864)، ومسلم في صحيحه (2800)من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قال: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةً دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا. (ش)


(�) يقول ابنه في ذلك لما دخل على عمر بن عبد العزيز:- 


أنا ابن الذي سالت على الخد عينه              فردت بكف المصطفى أحسن الرد


فعادت كما كانت لأحسـن حالها              فبوركت من عين وبوركت من يد (ش)


(�) روى البخاري في صحيحه  (3009)،(4210)،ومسلم في صحيحه (2406)من حديث سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ


أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقِيلَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.(ش)


(�)سنن الدارمي المقدمة (1/4).أهـ ورواه ابن حبان في صحيحه (6471) من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ فَلَمَّا دَنَا  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيْنَ تُرِيدُ؟) قَالَ: إِلَى أَهْلِي قَالَ: (هَلْ لَكَ إِلَى خَيْرٍ؟) قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: (تَشَهَّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) قَالَ: هَلْ مِن شَاهِدٍ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(هَذِهِ السَّمُرَةُ) فَدَعَاهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَهِيَ بشاطيء الْوَادِي ـ فأقبلتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ خَدًّا حَتَّى كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا فَشَهِدَتْ أَنَّهُ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبَتِهَا ورَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ: إِنْ يَتَّبِعُونِي أَتَيْتُكَ بِهِمْ وإلا رجعت إليك فكنت معك والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.(ش)


(�) رواية حنين الجذع ثابتة في الصحيحين.


(�) العشار: النُّوق التي مضى على حملها عشرة أشهر.


(�) رواه البخاري في "صحيحه" (143) و مسلم في " صحيحه " (2477) من حديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (ش)


(�) رواه البخاري في "صحيحه" (4981) و مسلم في "صحيحه" (239) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


(�) أغلب هذه المعجزات ثابت في الصحيحين وما لم يكن في الصحيحين فهو في كتب السُّنة الصحيحة.


(�) جَميعُ مَنْ عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ مِنْ مَخْلُوقَاتٍ سَيَمُوتُونَ، وَكَذَلِكَ سَيَمُوتُ أهْلُ السَّمَاوَاتِ إِلاَ مَنْ شَاءَ اللهُ، 


وقال الشعبي: إذا قرأت { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ }،فلا تسكت حتى تقرأ:{ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ }أهـ  ولله در القائل:-              قَضَى عَلَى خلقه المنايا                   فكل شي سِوَاهُ فَانِي  (ش)


(�) رواه البخاري (9/73)، ورواه مسلم (4/2231) كتاب الفتن.أهـ رواه البخاري في "صحيحه" (7115) و مسلم في "صحيحه" (2907)(53-157) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


(�) من أقصى عدن.أهـ عند مسلم "قُعْرَةِ عدن ترحَلُ الناس" (ش)


(�) رواه مسلم (4/2236) كتاب الفتن وأشراط الساعة. أهـ في "صحيحه"  (2901) من حديث أبي سَرِيحَةَ حذيفة بن أسيد الغفاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


(�) الليت: صفحة العنق، أي أمال صفحة عنقه يسمع.


(�) يطيِّنه ويصلحه.


(�) رواه مسلم (4/2258) كتاب الفتن وأشراط الساعة.أهـ في"صحيحه"(2940) من حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما.(ش)


(�) رواه مسلم (4/2268) كتاب الفتن وأشراط الساعة.أهـ في "صحيحه" (2949)، رواه البخاري في "صحيحه" (7067)  من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (ش)


(�) رواه مسلم (4/2270) كتاب الفتن وأشراط الساعة. أهـ في "صحيحه" (2955)، رواه البخاري في "صحيحه" (4935) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


(�) رواه الإمام أحمد (1/253).أهـ  (2281) مِنْ حَدِيثِ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط:- إسناده صحيح على شرط الشيخين، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى (ش)


(�) رواه الترمذي (4/529) وقال: هذا حديث حسن صحيح.أهـ (2417) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى (ش)


(�) رواه البخاري (8/149)،ورواه مسلم (4/1793)كتاب الفضائل.وقد ورد كذلك في ابن ماجه (4302) والترمذي (4/544). أهـ رواه البخاري في " صحيحه " (6579) و مسلم في "صحيحه" (2292) من حديث عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما(ش)


 (�)أخرجه أبو داود (5/116) كتاب السنة بإسناد حسن.أهـ (4755) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها،والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.وقال الحاكم كما في المستدرك « هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة، على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ». (ش)


(�) رواه البخاري في "صحيحه"(6305) و مسلم في "صحيحه"(200) من حديث أَنَس بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وينحوه رواه البخاري في "صحيحه"(7474) و مسلم في "صحيحه"(198) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وبنحوه رواه مسلم في "صحيحه"(201) من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


(�) صحيح مسلم كتاب الفضائل.أهـ في "صحيحه" (2278) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


 (�)رواه الترمذي (5/603)، وابن ماجه (حديث 4340).أهـ رواه الترمذي (2572) من حديث أَنَس بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى (ش)


(�) والقبر اسم للحفرة التي يوضع فيها الميت ويقال للذي يتولي الدفن قابر قال: 


لو أسندت ميتاً إلى نحرها              عاش ولم ينقل إلى قابر


حتىًّ يقول الناس ممَّا رأوا               يا عجباً للميت النَّاشر (ش)


(�){سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ}في الدنيا: بالقتل والأسر والخزي والهوان، أو بالأمراض والفضيحة {ثُمَّ يُرَدُّونَ} يوم القيامة.وقيل: الأولى قد تكون فضيحتهم بين المسلمين والثانية عذاب القبر،وعن قتادة والحسن البصري: (سنعذبهم مرتين) عذاب الدنيا، وعذاب القبر.وقال مجاهد: القتل والسباء وقال -في رواية -بالجوع، وعذاب القبر،وقال ابن جريج: عذاب الدنيا، وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب النار.(ش)


(�)روى البخاري في"صحيحه"(1369) و مسلم في "صحيحه"(2871)واللفظ له من حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ


عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ } قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ فيُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عز وجل { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ }.(ش) 


(�)ومما يدل على إثبات عذاب القبر:- قال تعالى {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون }(السجدة: ٢١). وقال تعالى { فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون } (الطور: ٤٥ - ٤٧ ).(ش)


(�)أخرج الإمام أحمد في مسنده (18534) من حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ  عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، "، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ ". قَالَ: " فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ " قَالَ: " فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ، يَعْنِي بِهَا، عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ". قَالَ: " فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ ". قَالَ: " فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ". قَالَ: " وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ  حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، وَمَالِي ". قَالَ: " وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ ". قَالَ: " فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَلَا يُفْتَحُ لَهُ "، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: 40] فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: " اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ". ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج: 31] " فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ، فَافْرِشُوا  لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا، وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "، وأقره الذهبي، وهو كما قالا، وصححه ابن القيم في " إعلام الموقعين " و " تهذيب السنن "، ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره،وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط:- إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى (ش)     


(�) تليت بمعنى تلوت أي اتبعت.


(�) الإنس والجن والحديث رواه البخاري (2/123).أهـ في "صحيحه" (1338، 1374) بطوله، ومسلم في "صحيحه" (2870) " إلى قوله فيراهما جميعا" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.(ش)


(�) رواه البخاري (8/134).أهـ في " صحيحه " (1379) و مسلم في"صحيحه" (2866) من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (ش)


(�) رواه البخاري (1/211). أهـ في " صحيحه " (1377) و مسلم في " صحيحه " (588) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (ش)


(�) رواه البخاري (1/65). أهـ في " صحيحه " (218) و مسلم في " صحيحه " (292) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (ش)


(�) القضاء: حكم الله سبحانه أزلاً بوجود الشيء أوعدمه، والقدر: إيجاد الله تعالى الشيء على كيفية خاصة في وقت خاص، وقد يطلق كل منها على الآخر.أهـ القضاء لغة: الحكم والفصل. وشرعا: هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والقدر: مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت بمقداره. وشرعا: هو ما قدره الله تعالى في الأزل، أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك.


الفرق بينهما:  أن القدر: هو تقدير لشيء قبل قضائه. والقضاء هو الفراغ من الشيء. ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر منزلة تقدير الخياط للثوب فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير. وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء. قال ابن الأثير: (فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه).والقضاء والقدر إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى فأصبح لكل منهما معنى يخصه، وإذا افترقا في الذكر دخل أحدهما في معنى الآخر.(ش)


(�) عن علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى.(ش)


(�) طائره: نصيبه من العمل المقدر له.


(�) رواه مسلم (4/2036) كتاب القدر.أهـ في " صحيحه" (2643) والبخاري "صحيحه" (3208)، (3332)،(6594)، (7454) في "صحيحه" (588) من حديث عَبْد اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ ----" الحديث.(ش)


(�) رواه الترمذي (2516) وصححه. احفظ الله: احفظ حدوده، وراع حقوقه. أهـ وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وأشار شيخ الإِسلام ابن تيمية إلى ثبوته، فقال " وهذا الحديث معروف مشهور "، وصححه العلاّمة أحمد شاكر والعلامة الألباني رحمه الله تعالى، وفي رواية "وَاعْلَمْ أنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ


مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا "قال الشيخ شعيب الأرنؤوط حديث صحيح،وكذلك صحح تلك الزيادة العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم في ((النونية)):


                               وَهُوَ الحَفِيظُ عَلَيْهِمُ وَهُوَ الكَفِيــــــــلُ بِحِفْظِهِمْ مِنْ كُلِّ أمْرٍ عانِ


يقول الشيخ محمد خليل الهرَّاس في الشرح (باختصار): ((ومن أسمائه سبحانه: الحفيظ، وله معنيان: أحدهما: أنه يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر، وعرف ونكر، وطاعة ومعصية، والمعنى الثاني من معنيي الحفيظ: أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون،وحفظه لخلقه نوعان: عام وخاص.فالعام هو حفظه لجميع المخلوقات، والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه حفظاً زائداً على ما تقدم؛ يحفظهم عما يضر إيمانهم ويزلزل يقينهم )).ولله در القائل إذ يقول:-


يا من ألوذ به فيما أؤملـــه              ومن أعــوذ به فيما أحاذره


لا يجبر الناس عظما أنت كاسره                ولا يهيضون عظما أنت جابره (ش)


(�) رواه الإمام أحمد (5/317) وأبو داود (4700).أهـ والترمذي (2155) وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسكت عنه أبو داود، وقد صححه الشيخ الألباني. وقال التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي الْقَدَرِ. قَالَ: يَا بُنَيَّ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ فَاقْرَأِ الزُّخْرُفَ. قَالَ: فَقَرَأْتُ {حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الزُّخْرُفِ: 1-4] قَالَ أَتَدْرِي مَا أُمِّ الْكِتَابِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاءَ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ فِيهِ: إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, وَفِيهِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. قَالَ عَطَاءٌ: فَلَقِيتُ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَأَلْتُهُ: مَا كَانَتْ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: دَعَانِي فَقَالَ: يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللَّهَ, وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, فَإِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ فَقَالَ: اكْتُبْ, قَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ ". وقال الترمذي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وعند أبي داود (4700) قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي وصححها العلامة الألباني.واختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أولا فقال ابن القيم رحمه الله تعالى:-


وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْقَلَمِ الَّذِي         كُتِـبَ الْقَضَاءُ بِهِ مِنَ الدَّيَّانِ


هَلْ كَانَ قَبْلَ الْعَرْشِ أَوْ هُوَ بَعْدَهُ           قَوْلَانِ عِنْدَ أَبِي الْعَلَا الْهَمَدَانِي


وَالْحَــقُّ أَنَّ الْعَرْشَ قَبْلُ لِأَنَّهُ               وَقْتَ الْكِتَابَةِ كَانَ ذَا أَرْكَانِ


وَكِتَابَةُ الْقَلَمِ الشَّرِيفِ تَعَقَّبَـتْ              إِيجَادَهُ مِنْ غَيْرِ فَصْلِ زَمَـانِ (ش)


(�) حجه: غلبه في الحجة وبيان ذلك أن لوم موسى كان في غير محله؛ لأنه إن لامه على الخروج من الجنة كان قد لامه على أمر لابد من وقوعه لما قضاه الله، وإن لامه على الذنب، فإن آدم تاب منه، ومن تاب لا يلام عقلا ولاشرعا.    


(�) رواه مسلم (4/2042) كتاب القدر. أهـ في " صحيحه " (2652) والبخاري في " صحيحه " (3409، 4736، 6614) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية: « وكتب لك التوراة بيده » (ش)


(�) رواه مسلم في حديث جبريل (1/37) كتاب الإيمان.أهـ  (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ش)


(�) رواه مسلم (4/2040) كتاب القدر.أهـ في " صحيحه " (2647 ـ 2649)، والبخاري في " صحيحه " (4949 و 1362 و 4945 و 4946 و 4947 و 4948 و 6217 و 6605 و 7552) من حديث عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش).


(�) رواه مسلم (3/1261) كتاب القدر، ورواه الجماعة كلهم بألفاظ مختلفة.أهـ من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


(�) رواه البخاري (5/170) و رواه مسلم (4/2077) كتاب الذكر والدعاء. أهـ من حديث أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه. (ش)


(�)رواه الإمام أحمد (1/214،282) وابن ماجه (2117). أهـ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال البوصيري في مصباح الزجاجة:" هذا إسناد فيه الأجلح بن عبد الله مختلف فيه، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان ا لعجلي وباقي رجال الإسناد ثقات ". وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. (ش)


(�) فالفطن اللبيب هو الذي يقرع باب الله دون غيره،ومن كلامهم البديع" قرع باب اللئيم قلع ناب الكريم.


ولله در القائل إذ يقول:-  


ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله                   عوضا ولو نال الغنى بسـؤال


وإذا السؤال مع النوال وزنتـه                 رجح السؤال وخف كل نوال


فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا                   فابذلـه للمتكـرم المفضال  (ش)


(�) الحديث رواه البخاري كتاب الزكاة (41،63) ومسلم كتاب الإيمان (29،31).أهـ رواه البخاري في " صحيحه " (1458)، (2448) مسلم في " صحيحه " (19) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.(ش)


(�) رواه البخاري في "صحيحه"(2856)،(5967) مسلم في"صحيحه"(30) من حديث معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (ش)


(�) رواه الترمذي في "سننه" (2516) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال: " حديث حسن صحيح ". وصححه شيخ الإِسلام ابن تيمية والعلاّمة أحمد شاكر والشيخ شعيب الأرنؤوط والعلامة الألباني رحمه الله تعالى.(ش)


(�) رواه الإمام أحمد (1/214،282) وابن ماجه (2117).أهـ عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: " أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده ".وقال الألباني رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح. (ش)


(�)رواه الإمام أحمد (3/7) من طرق وهو حسن.أهـ في مسنده (23636) من حديث محمود بن لبيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقال الحافظ بن حجر: وهو صحابي صغير وجُلّ روايته عن الصحابة والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط (ش)


(�) رواه الترمذي في صحيحه (3095) وحسنه.أهـ من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. (ش)


(�) رواه الطبراني وهو حسن.وورد في مجمع الزوائد للهيثمي (10/159).أهـ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه بن لهيعة وهو ضعيف.(ش)


(�) رواه الترمذي (1353) وحسنه. ورواه الإمام أحمد (2/125).أهـ (1535)من حديث ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَا وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَفُسِّرَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ وَأَبِي فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.(ش)


(�) رواه أبو داوود (3883) والإمام أحمد (1/381) وابن ماجه (330) وغيرهم. والتُِّوَلَةُ: بضم التاء وكسرها: خرزة تُحَبَّب معها المرأة إلى زوجها. أهـ وابن ماجه (3530) في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.(ش)


(�) التوسل لغة: هو التقرب إلى المطلوب بالرغبة فيه، أو هو اتخاذ الوسيلة واتخاذ الواسطة للحصول على المرغوب أو المطلوب، فالوسيلة هي الواسطة، أو القربة التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا ليحصل له ما يرغبه ويطلبه، قال الله تعالى: { وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ } [المائدة:35]، أي تقربوا إليه بالدعاء والصلاة وغيرها لتحصلوا على ما تريدون منه جل وعلا.وقيل الحاجة ومنه قول عنترة: إِنَّ الرِّجَالَ لَهُمْ إِلَيْكِ وَسِيلَةٌ                        أَنْ يَأْخُذُوكِ تكَحَّلِي وتَخَضَّبي


وفي الشرع: قربة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه، والتوسل هو التقرب إلى الله بتلك القربة، وتوسل الداعي هو طلبه المبني على تلك القربة، وليس في الشرع مطلوب ومدعو إلا الله، وليس فيه من قربة إلا ما شرعه في الكتاب والسنة. (ش)


(�) رواه مسلم (65) كتاب الزكاة.أهـ في " صحيحه " (1015) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ:{ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }وَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. (ش)


(�) ورد الحديث في الدر المنثور للسيوطي (1/66) وتفسير الطبري (6/398).أهـ والحديث رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2803) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط حديث صحيح والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه " التوسل " وقال: إسناده صحيح لغيره.(ش)


(�) كلاهما حديث واحد رواه البخاري كتاب الرقاق (38). أهـ في " صحيحه " (6502) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وفي رواية " فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَة " وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُه عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ بي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. (ش)


(�) الحديث رواة البخاري كتاب الإجارة (12).أهـ  في " صحيحه " (2272)، ورواه مسلم في " صحيحه " (2743) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوْا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنْ السِّنِينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئُ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ. (ش)


(�) رواه مسلم (215) كتاب الصلاة. أهـ في " صحيحه " (482) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ". (ش)


(�) رواه الإمام أحمد بسند حسن. وورد في المعجم الكبير للطبراني (10/210).أهـ في " مسنده " (3712) من حديث عَبْدِ اللهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا "، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: " بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا " قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده ضعيف كما قال الدارقطني في " العلل "، وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى وجملة القول أن الحديث صحيح من رواية ابن مسعود وحده، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي موسى رضي الله عنهما. و قد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم. (ش)


(�) رواه الترمذي كتاب الدعوات (63) وابن ماجه كتاب الدعاء (9). أهـ رواه الترمذي في " سننه " (3544)، وابن ماجه في " سننه " (3858) من حديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَرَجُلٌ قَدْ صَلَّى وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وفي رواية ابن ماجه " اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ " الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ بِمَ دَعَا اللَّهَ؟ دَعَا اللَّهَ - وفي رواية ابن ماجه " لَقَدْ سَأَل اللهَ " - بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَنَسٍ، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط حديث صحيح. (ش)


(�) التحدي: كأن يقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أرأيتم إذا جئتكم بكذا وكذا أتصدقون؟ وإلا فسوف يعذبكم الله على عدم إيمانكم بعد ظهور المعجزة لكم.


(�) تقدم تخريجه.أهـ رواه البخاري في"صحيحه" (6502) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(ش)


(�) ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ش)


(�)رواه مسلم (1320) والإمام أحمد (3/128، 167،284).أهـ رواه البخاري في " صحيحه " (2703) و (4499) و (6894) ورواه مسلم في " صحيحه " (1675) من حديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ (ش)


(�) رواه البخاري (5/15). وورد في فتح الباري (7/42). أهـ رواه البخاري في"صحيحه" (3469) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ورواه مسلم في "صحيحه" (2398) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قد كان في الأمم محدثون، فإن كان في أمتي فعمر » (ش)


(�) رواه البخاري (4/201)ومسلم (4/1976)ومسند أحمد (2/301، 307، 308).أهـ رواه البخاري في"صحيحه" (3436) (3466)، ورواه مسلم في "صحيحه "(2550) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ وَهَذِهِ الْأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ.(ش)


(�) سبق تخريجه.


(�) رواه البخاري في"صحيحه" (2272)،ورواه مسلم في "صحيحه" (2743) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (ش)


(�) رواه مسلم كتاب الزهد (73).أهـ رواه مسلم في "صحيحه" (3005) من حديث صهيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


(�) أغلب هذه الكرامات في الصحيح والسنن الصحيحة والآثار المنقولة المتواترة.


(�) ورواه مسلم في "صحيحه" (1226) من حديث مُطَرِّف قَالَ:عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ " جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ فِيهِ يُحَرِّمُهُ " وَقد كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ حتى اكْتَوَيْتُ فتُرِكتُ، ثم تَرَكْتُ الكي فعَادَ (ش)


(�) ذكره الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(105)في كرامات الأولياء من حديث خيثمة،قال:كان أبو الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يصلح قدرا له، فوقعت على وجهها فجعلت تسبح،فقال:يا سلمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تعال اسمع إلى ما لم يسمع أبوك مثله قط،قال:فجاء سلمان وسكت الصوت فأخبره، فقال سلمان: لو لم تسبح لرأيت أو لسمعت من آيات الله الكبرى قال الشيخ نشأت بن كمال المصري ضعيف. (ش)


(�) رواه البخاري في " صحيحه " (3045)، (3989)، (7402) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَةِ بَيْنَ عَسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ التَّمْرَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ فَقَالُوا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوا إِلَى مَوْضِعٍ فَأَحَاطَ بِهِمْ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَيُّهَا الْقَوْمُ أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهَؤُلَاءِ أُسْوَةً يُرِيدُ الْقَتْلَى فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَانْطُلِقَ بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسًى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ قَالَتْ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ 


فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا                عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي


وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ                 يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ


ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ فَبَعَثَ اللَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا (ش)


(�) ذكره الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (112) في كرامات الأولياء عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كم من ضعيف متضعف ذو طمرين  لو أقسم على الله عز وجل لأبره، منهم البراء بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ »، وإن البراء لقي زحفا من المشركين وقد أوجف المشركون في المسلمين فقالوا له: يا براء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم على الله، فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم، فمنحوا أكتافهم ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجفوا في المسلمين، فقالوا: أقسم يا براء على ربك، فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيي صلى الله عليه وسلم، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا رحمة الله عليه قال الشيخ نشأت بن كمال المصري حسن. والقصة ذكرها بطولها الحاكم في المستدرك وقال « هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ». (ش)


(�) ذكره الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (73) في كرامات الأولياء من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أن عمر رضي الله عنه خطب يوما بالمدينة فقال: يا سارية بن زنيم الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم، قال: فقيل له: تذكر سارية وسارية بالعراق؟ فقال الناس لعلي: أما سمعت عمر يقول: يا سارية وهو يخطب على المنبر، فقال: ويحكم دعوا عمر فإنه ما دخل في شيء إلا خرج منه، فلم يلبث إلا يسيرا حتى قدم سارية فقال: سمعت صوت عمر فصعدت الجبل قال الشيخ نشأت بن كمال المصري إسناده ههنا ضعيف وهو أثر حسن وحسنه العلامة الألباني كما في المشكاة.(ش)


(�) ذكره الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (113) في كرامات الأولياء من حديث أبي السليل ضريب بن نفير، قال:كنت مرافقا للعلاء بن الحضرمي حين بعث إلى البحرين فسلكنا مفازة فعطشنا عطشا شديدا حتى خشينا على أنفسنا الهلاك وما ندري ما مسافة الأرض، فذكر ذلك له فنزل فصلى ركعتين ثم قال: يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم اسقنا، قال: فإذا نحن بسحابة كأنها جناح طائر قد أظلتنا حتى أتينا على خليج من البحر ما خيض قبل ذلك اليوم ولا خيض بعده، فالتمسنا سفنا فلم نجد، فذكرنا ذلك له فصلى ركعتين ثم قال: يا حليم يا عليم يا عظيم أجرنا، ثم أخذ بعنان فرسه ثم قال: جوزوا باسم الله، قال أبو هريرة: فمشينا على الماء فوالله ما ابتلت قدم ولا خف بعير ولا حافر دابة، وكان الجيش أربعة آلاف، فلما جزنا قال: هل تفقدون شيئا؟ قالوا: لا،قال:فأتينا البحرين فافتتحها وأقام بها سنة ثم مات رحمة الله عليه قال أبو هريرة: فكنت فيمن مرضه وغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه، فلما دفناه تلاومنا في دفنه، وقالوا: ينبشه كلب أو سبع، فكشفنا عنه التراب فلم نجده في قبره.قال الشيخ نشأت بن كمال المصري أثر حسن.(ش)


(�) ذكره الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(172)في كرامات الأولياء من حديث عصام بن زيد رجل من مزينة، قال: كان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن فيؤذيهم فقيل للحسن: يا أبا سعيد، ألا تكلم الأمير حتى يصرفه عنا، قال: فسكت عنهم قال: فأقبل ذات يوم والحسن جالس مع أصحابه فلما رآه قال: اللهم، قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت قال: فخر والله الرجل من قامته، فما حمل إلى أهله إلا ميتا على سرير، فكان الحسن إذا ذكره بكى، وقال البائس ما كان أغره بالله قال الشيخ نشأت بن كمال المصري ضعيف.(ش)


(�) ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وذكره البيهقي في دلائل النبوة مسلم بن عبد الله بن شريك النخعي: أن صاحب الحمار رجل من النخع، يقال له نباتة بن يزيد، خرج في زمن عمر غازيا، حتى إذا كان بسر عميرة نفق حماره، فذكر القصة غير أنه قال: فباعه بعد بالكناسة، فقيل له: تبيع حمارا أحياه الله لك؟ قال: « فكيف أصنع؟ » فقال رجل من رهطه  ثلاثة أبيات، فحفظت هذا البيت: ومنا الذي أحيا الإله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل (ش)


(�) يتعام ويُعرِض.


(�) رواه الترمذي في صحيحه (3224). وورد كذلك في مسلم وأحمد. أهـ الحديث ذكره المؤلف بنحو من رواية الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى،ورواه مسلم في " صحيحه " (2229) من حديث عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ، إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا» ثُمَّ قَالَ:" الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ: قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ ".(ش)


(�) رواه البخاري (8/58) ورواه مسلم في كتاب السلام.أهـ رواه البخاري في"صحيحه" (5762)،(6213)،ورواه مسلم في "صحيحه" (2228)من حديث أم المؤمنين عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُوا بِشَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ.(ش)


(�) رواه مسلم (69) كتاب صفات المنافقين.أهـ في " صحيحه " (2814) من حديث عَبْدِ اللهِ بن مسعود، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، وفي رواية لمسلم " وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ " قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَإِيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ ". (ش)


(�) ورد في البخاري (3/64)، (4/100) وورد في مسلم بلفظ آخر: "إن الشيطان يجرى من ابن آدم مبلغ الدم......." أهـ رواه البخاري في"صحيحه" (3281)،ورواه مسلم في "صحيحه" (2175) من حديث صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا أَوْ قَالَ شَيْئًا.قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الضعيفة وقد ذكره ابن تيمية في مكان آخر من رسالته في " الصيام " بزيادة:"فضيقوا مجاريه بالجوع و الصوم"، و لا أصل لها من شيء من كتب السنة التي وقفت عليها، وإنما هي في " كتاب الإحياء " للغزالي فقط كما نبهت عليه في التعليق على الرسالة المذكورة.(ش)


(�) وقد جرت مناظرة بين ابن تيمية وبين الرفاعية، فقالوا له: ندخل النار وأنت معنا؛ والذي يحرق منا دليل على فساده، والذي لا يحرق دليل على صلاحه، فوافق ابن تيمية على ذلك نصراً للدين، وتوكلاً على الله، ويقيناً في الله، وقال: ولكن لي شرط، أن يغتسل الجميع قبل دخول النار، لأنه يعرف أنهم سوف يتدهنون بنوع من الدهن لا يتأثر بالنار، ولا تؤثر فيه النار، فرفضوا على الفور، فعلم أنه صاحب الحق.(ش)


(�) رواه مسلم (69).أهـ في "صحيحه"(49) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.(ش)


(�) رواه أبو داود (17) كتاب الملاحم. ورواه الإمام أحمد (5/391).أهـ ورواه الترمذي في "سننه" (2169) من حديث حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه وقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،وحسن إسناده العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط حسن لغيره (ش)


(�) إتحاف السادة المتقين (7/6).أهـ رواه أبو داود في " سننه " (4338) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا { عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } قَالَ عَنْ خَالِدٍ وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ و قَالَ عَمْرٌو عَنْ هُشَيْمٍ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ أَبُو أُسَامَةَ وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ شُعْبَةُ فِيهِ " مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ " والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.


وأخرج الإمام أحمد في "مسنده"(1) والترمذي في "سننه" (2168) وابن ماجه في "سننه" (4005) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قَامَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤونَ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغيِّرُوهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ " قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. (ش)


(�) رواه الحاكم (4/322) وإتحاف السادة المتقين (7/6). أهـ رواه الترمذي في " سننه " (3058) وقال: " حديث حسن غريب " وضعفه الألباني، أبو داود (4/ 512/4341)،ورواه ابن ماجه في " سننه " (4014) وضعفه الألباني وقال لكن فقرة أيام الصبر ثابتة، وأخرجه الطبراني في الكبير والبزار عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وأورده الهيثمي في المجمع وقال: "رواه البزار والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان ". وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة  بعد أن ذكر رواية المعجم: " وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ". (ش)


(�) رواه مسلم (80) كتاب الإيمان.أهـ في "صحيحه" (50) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.وفي رواية لمسلم "يهتدون بهديه ويستنون بسنته".(ش)


(�) رواه ابن ماجة (حديث 4012). ورواه النسائي (7/161). ورواه الإمام أحمد (4/315). أهـ من حديث أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ سَأَلَهُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِيَرْكَبَ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ" قال الألباني رحمه الله تعالى: حسن صحيح. (ش)


(�) البخاري في حديث أوله: "إياكم والظن.... " (4/5)، (7/24)، (8/23، 185). أهـ رواه البخاري في " صحيحه " (5143)، (6064)، (6066)، (6724)،ورواه مسلم في " صحيحه " (2563) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا" (ش)


(�) مسلم في حديث أوله: " من نفس عن مؤمن كربة.... " (38) كتاب الذكر.أهـ رواه مسلم في " صحيحه " (2699) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ"(ش)


(�) رواه الترمذي (3862) وحسنه. أهـ من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه "، والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. (ش)


(�) رواه أبو داود (4658) بإسناد حسن. أهـ رواه البخاري في" صحيحه " (3673)، ورواه مسلم في " صحيحه " (2541) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ورواه مسلم في " صحيحه " (2540) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.(ش)


(�) رواه البخاري (1/126). أهـ رواه البخاري في"صحيحه" (3656)،(3657) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ورواه مسلم في " صحيحه " (2383) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.(ش)


(�) رواه أبو داود (4628). أهـ رواه البخاري في"صحيحه" (3655) من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.


ورواه البخاري في"صحيحه"  (3697) من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ. (ش)


(�) كنز العمال (32684)، (36139). أهـ رواه ابن أبي عاصم (1201) في السنة وصحح الأثر العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في تعليقه عليه. (ش)


(�) رواه البخاري في"صحيحه" (3675)،(3686)،(3699) من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ(ش)


(�) رواه البخاري في"صحيحه"(3706)،( 4416)، ورواه مسلم في "صحيحه"(2404) من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي. (ش)


(�) رواه الترمذي في " سننه " (3781) من حديث حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَأَلَتْنِي أُمِّي مَتَى عَهْدُكَ تَعْنِي بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَنَالَتْ مِنِّي فَقُلْتُ لَهَا دَعِينِي آتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ مَنْ هَذَا حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ قَالَ إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلْ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ". والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. (ش)


(�) رواه البخاري في " صحيحه " (3719)، (2747)، ورواه مسلم في " صحيحه " (2415) من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ.(ش)


(�) رواه البخاري في " صحيحه " (3735)، (3747) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. (ش)


(�) رواه البخاري (5/31)، (9/47، 51).أهـ في "صحيحه"(1121)،(3738)،ورواه مسلم في "صحيحه"(2479) من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ كُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزَبًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ مَنْ رَأَى مَنَامًا قَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي فَانْطَلَقَا بِي فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَنْ تُرَاعَ إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَانْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنْ اللَّيْلِ.(ش)


(�) رواه البخاري (3/232)، (5/29، 180). أهـ في "صحيحه"(4251) من حديث الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نُقِرُّ لَكَ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْحُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلِيٌّ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا وَقَالَ عَلِيٌّ أَلَا تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ. (ش)


(�) رواه البخاري (3/242)، (5/24، 180). أهـ مر في الذي قبله (ش)


(�) رواه البخاري في "صحيحه"(1149) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. (ش)


(�) رواه البخاري (5/34، 45). أهـ في "صحيحه"(3806) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (ش)


(�) رواه البخاري في صحيحه (5419). أهـ في "صحيحه"(3770)، ورواه مسلم في "صحيحه"(2446) من حديث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.(ش)


(�) رواه البخاري (5/38). أهـ في "صحيحه"(3779)،(7244) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.(ش)


(�) رواه البخاري في صحيحه (3783). أهـ من حديث الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عنه.(ش)


(�) رواه البخاري (3803). أهـ في "صحيحه"،ورواه مسلم في "صحيحه"(2446) من حديث جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.(ش)


(�) وردت هذه القصة في صحيح البخاري (3805). أهـ من حديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَقَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ش)


(�)رواه الإمام أحمد (3/130). أهـ في"مسنده" (12403) من حديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: " أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ". قَالَ أُبَيٌّ: أَوَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: " نَعَمْ " فَبَكَى أُبَيٌّ " قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين.(ش)


(�)رواه البخاري في صحيحه (3757). أهـ من حديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.(ش)


(�) رواه البخاري (4/249)، (5/32). أهـ في "صحيحه"(3746) من حديث أَبِي بكرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ش)


(�) رواه البخاري (5/218)، (9/109). أهـ في "صحيحه"(3744) من حديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. (ش)


(�) سبق تخريجه. أهـ ضعفه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه كما في الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.(ش)


(�)رواه البخاري (3/224)، (8/113، 176). ورواه مسلم (214) كتاب فضائل الصحابة. أهـ رواه البخاري في "صحيحه"(2651)، ورواه مسلم في " صحيحه " (2535) من حديث عمران بن حصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.(ش)


(�) رواه البخاري (3/91)، (9/132).  ورواه مسلم (18) كتاب الأطعمة. أهـ رواه البخاري في "صحيحه"(2697)، ورواه مسلم في "صحيحه"(1718) في كتاب الأقضية من حديث أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ" وفي رواية لمسلم  " مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدٌّ ".(ش)


(�) رواه النووي وقال فيه حسن صحيح. أهـ رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح ورواه ابن أبي عاصم كما في السنة (15) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.(ش)


(�) قال الإمام ابن القيِّم رحمه الله تعالى:-


العِـلــم قال الله قال رســولـــه                 قال الصحابة هم أولـوا العرفان�                 ما العلـم نصبــك للخـلاف سفاهـة                 بين الرســول وبين رأي فـلان   (ش)


(�) قال الشافعي رحمه الله تعالى:- أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.(ش)


(�) رواه البخاري (9/78). أهـ في " صحيحه " (693)، (7142) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وفيه " وَإِنْ اسْتُعْمِلَ ". (ش)


(�) رواه البخاري (9/77). أهـ في " صحيحه " (7137)، ورواه مسلم في " صحيحه " (1835) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (ش)


(�) رواه البخاري (9/89). ورواه مسلم (39، 40) كتاب الإمارة. أهـ رواه البخاري في " صحيحه " (7145) ورواه مسلم في "صحيحه"(1840) من حديث عَلِيٍّ رضي الله عنه. (ش)


(�) رواه أحمد والحاكم وصححه. أهـ أخرجه الإمام أحمد في مسنده(20653)من حديث عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهما، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين.(ش)


(�) رواه الإمام أحمد (1/131، 409)، (5/66).  أهـ رواه مسلم في "صحيحه"(1840) من حديث عَلِيٍّ رضي الله عنه.(ش)


(�) رواه البخاري (9/78). وأبو داود (2626). والترمذي (7/17). والإمام أحمد (2/17). أهـ رواه البخاري في "صحيحه"(7144)،ورواه مسلم في "صحيحه"(1839) من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما.(ش)


(�) رواه البخاري (9/59). ورواه مسلم (506) كتاب الإمارة. أهـ رواه البخاري في " صحيحه " (7143)، ورواه مسلم في " صحيحه " (1849)من حديث عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما. (ش)


(�) رواه الترمذي (2224) وحسنه. أهـ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.(ش)


(�) رواه مسلم (95) كتاب الإيمان. أهـ في "صحيحه"(55)من حديث عن تميم الداري رضي الله عنه.(ش)


(�) رواه مسلم (49، 50)  كتاب الإمارة. أهـ "صحيحه"(1846) من حديث سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس- وفي رواية لمسلم "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "-وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.(ش)


(�) رواه مسلم (42) كتاب الإمارة. ومعنى بواحًا: أي ظاهرًا مكشوفًا، ومعنى برهان: أي دليل وحجة. أهـ رواه البخاري في " صحيحه " (7056)، (7199)، (7200)، ورواه مسلم في " صحيحه " (1709) من حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (ش)


هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ومصطفاه محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
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